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حیئع كموق تحخفوظة PED‏ 


الطبعت الٹالشۃ 
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Sp‏ شتارع المتمارهت- 
متنتعرثة ۲۵۱۸۹۸ A‏ تلسکكی۔۲۱؟) و ق 
س کے ۱۱/۲۱١١‏ جس ل لي 





فا db‏ صورة الرسالة التي وجہہا ولي الدين يكن بخطه إلى 
LIT‏ مي يناشدها فسا غم سوانحها في كتاب . 

ولا ریب في أن تلك الرسالة هي خير ما تنتوج به هذه 
السواتح . 


الناشی 
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السا dai‏ الأولى 


نحن الفتبات أسيرات الأزياء > وعبدات التبرثج » cay‏ 
الأهواء - أنكتب نحن فتبات اليوم ؟ 


نعم » صرنا نکتب ليس بعنى تسويد الصحائف فحسب' بل 
بمعنى الانتباہ الشعور قبل التحہیر » لقد خبرنا الاختلاء بذواتنا 
فاقبلنا على تفم معانی ا BLL‏ نتفرس في المشاهد بأبصار_جديدة» 
ونصغي الى الأصوات بمسامع منتببة » ونشوق الى الحرية 
والاستقلال بقاوب طروبة ٤‏ ونعبّر عن النزعات بأقلام يشفع 
الإخلاص' في ترد”دها . إن الأمر لكذلك. وجرأتنا هذه لم قدا 
من اللائی Listen‏ » وإقدامنا لم يألفه الرجل من سوانا ٤‏ والھہور 
برقبنا بنظرة خاصة Gate‏ الى تصفشح نفس امرأة في ما تصف” به 
ذاتها ولیس في ما برويه عنما الكاتبون . 

وما الفرض من ذلك ؟ 


۱1 





يزعم ا مہور إن رغبته في تذواق إنشاء المرأة لا ot‏ 
عن | كباره لذلك الإنشاء » أو عن اقراره بصدق الفراسة 
منبا. UV,‏ فی كتابتها مظبراً من مظاهر الذات 
النسائية العامة ۔ 

خطوة صالحة نحو تکرع الدب ٤ GLAM‏ إلا" أن فبہا من 
الظم وغمط الحقوق مافيها. نحن تحب الحم » ونطلب 
التساهل ٤‏ ونريد أن يستعان في الحم علينا « بالظروف 
الخففة  »‏ کا يقول سادتنا الحقوقبون . wy‏ ذلك Ls‏ 
مبتدئات . تريده لأتنا مبتدئات OY,‏ بنات يوم تشرق علينا 
شمسه تخلق أنفسنا بأيدينا ٤‏ ونكتشف الطرق في غابات 
مبجورة ٤‏ ونيد “Pall‏ بين الصخور والأدغال Lod‏ 
وللاتىات baw‏ ۔ 

إفساح ال جال علینا عسیر . فنشکر' الحلم تغاضيه عن 
القصور في عملا وانتباهه لضآلة Last,‏ في عام fall‏ -- کا 
نشكر للناقد الكيّس ما Wats‏ من أغلاط ناتجة عن ضعف 
الفتاة وقلة اختمارها. ولكنه لا موز في شرع العدل 
والحقيقة ان تثرمی جمیع أعمالنا بالضعف النسائي of,‏ بطلق 
علیہا الحم بلا بحثر ومقارنة . 


لقد غالى بعض المفكرين > لا سپا بعض الذين أقنعوا نفوسهم 


۱۲ 





بأنہم مفکرون ؛ لقد غالى هؤلاء في فصل المرأة عن النوع 
الإنساني الذي كادوا يحصرونه في الرجل . والواقع اك كل 
Ce‏ تهز* المرأة افا Glas‏ من النفس الإنسانة الشاملة » 
Ss‏ نقص يشوبها انما برجم الى العجز البشري الشائع » 
ny‏ ار من آثار ذكاها انما هو وجه" من وجوه الفكر 
الإنساني العام . 





أحرصي على قلبك 


bs سلداوت”علی الأراضٍ‎ at of 

“ea,‏ تحواشي الشسب بوط WH‏ والفضة» 

وتلاثى ما كان يمدو GILES‏ السَاقوت وبرك 
اذ مركو" حال عر'ش الفر'وب ٠‏ و ای َ‫ - 

وغشت" الأرض كابة” رنداء' » 

وغشت Ais‏ کابة” ربداء ؛ 

أي“ شس ELS? ts‏ »> أيتها الفتاة» ولماذا سُتجبك المساء 
لتغشى chic‏ هذه الكآبة الربداء ؟ 

ألا احرصي على قلبك ء أيتها الفتاة ! 

٠ 


تحلت الشمس في الأوج تحت رواق ٤ Mal‏ 
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والأشعة تغازل الأزهار وتوسع المياه عناق وتلوينا » 

والمنازل' تسطع كحجارة كبيرة من نور ٤‏ 

وانتعشت جميع LE‏ انتعاشٗمن خرج من أزمة وانفرج» 

٤ أنت_فتلوبين جائعة عطشی‎ Ll 

تقولین ما يحب ألا“ يقال وتفعلین مامحب ألا قعل » 

ثم تأسفين على القول والفعل وتعودين تاوبين — 

ووراء الملل والسآمة وهبج “فيك واحتدام ؛ 

اخبريني ما بك »> أيتها الفتاة ! 

ماذا أراك عند Gib‏ ترقبين ما ليس بالموجود وتشتافين 
ما ليس بالبادي ؟ 


وإذا تحولت' عنك إلى مرآتي رأیت' هناك وجبك 


۰ 


أهو أمل”غزا نفسك فثقل' على فؤاد منك اعتاد التنوط ؟ 

أم قرب تهليل الأمل يأس” ينتحب' وشور* بالفثل طاما 
خالط الرجاء ؟ 

جيم الأشباء انتعشت انتعاش من خرج من أزمة وانفرج 

وأنت أي“ عللّة تضنيك فتاوبین وتتأوهين ؟ 


١6 





ألا الحرصي على قلبك أيتها الفتاة ! 
© 


حاء المساء os‏ اشر ne ٤‏ المساء وتبعه alll‏ 
وعيناك قرب السراج جامدتان جود من يتأمل جئثة 


قأشعر ob‏ شیا فيك أمسى جئة 
cdi wal‏ لال المساء فطعتك المساء” سكين منه “ort‏ 
بقطر* دما Lib,‏ 


أخضعت نفسك لسحر_الغروب ولم تحرصي على قليك ! 
اما الآن وقد فرطت به فاحرصي على الجرح المنفتح فيه 
احرصي على جرح قلبك ء أيتها الفتاة ! 


٦ 





ذكرى قلعة بعلبك 


« معبد للأسرار قام ولكن صنلعہ كان أعظم الأسرار» 
خليل مطران 


تمرك القطار صباحاً في the‏ بيروت وهو هدر ويز جر" 
ويقذف دخان Lass‏ أثقل اهواء وترامى على صفحة الأمواج 
فعكر صفاءها . وما فتىء زثيره” ا مائل کزئبر الأسود يترده” 
في جوانب الفضاء حت كاد الصدى منه ینتہي إلى أخربة بعلبك 
هامسا « لقد سبقت” الآخرين لآهزأ بك با اشباح البلى » اهزأ 
بك في نقمي على أناس يستخدمونني أنا احدى آیات الاختراع 
الحديث ليزوروك — انت رمال GLU)‏ الغاديات وبقایا الیم 
ا cpl‏ ۴ 


وما لبث ان اسرع القطار في سيره متاويا بین الأشجار » 
وكأن سخطه هدا تحت قبلات نسم الجبال فخف“ زثيره' ؛ 


oly) ۷‏ و 





وتدرج متسلةا اكتاف لبنان يترك” “dhe‏ وبر* بأخرى حتى 
وقف في محطة صوفر ٤‏ وهي أعلى نقطة فوق وادي حسّانا ‏ 
ذلك الوادي الذي قال فيه لامرتين انهٴ أجل أودية العام 
القدي . هناك تتطوئى التلال' كالأقشة ا حربریة وقتد لمداعبة 
اطراف JL‏ ا حاذیة » تقناسق بسنها دوائر أظلكتبا الأشجار » 
وتتخللبا القرى ذوات المساكن السضاء مثو جة بالقرممد 
الأحمر . وهناك > هناك على الشاطىء البعيد ريضت الآ كام 
كأسود تحمي بحرا بسط لدا زرقتہ' الفسبحة وارتفمعند الأفق 
کمن يستمد" من الج نعمة”ما . هذا وبيروت تستوي على شفة 
البحر استواء الللِکة على عرشها . 


ثم أخذ القطار” ينحدر الى سهول البقاع وقد قامت على 
جانبيها سلسلتا جبال لبنان gil,‏ لبنان کا تحدق اسوار الدهر 
بمروج الأبدية . وبعد السير في السبل نحو ثلاث ساعات تراءی 
لنا في عصارى النہار طیف' مدينة « باعال » يحيط بها نطاق 
سندمي من شجر الفاكبة وا ور الرجراج ٤‏ وتتعالى فوق 
المنازل منہا والحدائق sel‏ ھسکل الشمس بقدودها الميفاء . 
أعمدة ستة هي كل ما سل في وسط ذلك التہدم » وكأنها من 
أبعاد وحشتها تنادي المسافر قائلة : « تمال انظر إل" أيهذا 
ا مار”ء فبل عرفت حزن أشد من حزني » ؟ 
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“Lay‏ عظيمة” من عظمة بائدة UL‏ أضخم الأشجار 
أعشاب ٤‏ ذاك هو شبح الماضي المحاول تخليد الأصنام 
المعبودة ... وثلوج لبنان التي رأت ey‏ من مدینة الشمس أبراج 
White “pal‏ في الفضاء » (bs‏ الآن من شاهق « فم الميزاب » 
و « yb‏ القضيب » مستفسرة عن سر" هدم العابد والأبراج . 


منذ ألوف الأعوام والثلوج تترام على هذه الذاری . 
فالشس تشرق ثم تغيب ٤‏ والصيف Sb‏ ويذهب الشنساء > 
وقلعة بعلبك موحشة في عظمتہا ا حطمة ؛ بينا ثلوج لبنان تطل 
عليها مستفہمة أي" خطبٍ جری ولكنها لا تفہم . 


تجسم حزني وجٹا عند أعتاب القلعة با كيا . ولست أدري 
أبي هناك Gl‏ على أعجوبة الدهور أم اكتئاباً لمشبد درجات 
أوجدتها هناك يد الغريب . 


عند مدخل هذا المیکل الذي ألقت أسسه شعوب LS pd‏ 
جاء الأجني يضم درجات توصل الى معابد الشرق القدم . 
مشہد أفعم نفسي غم کان هذه الحجارة ثقلت علي لأا دليل 
تدل dy all‏ قدینا وجدیدنا ٤‏ وعنوان طمعہ في الاستيلاء 
على بلادة , وكان أحرى به أن یتر کنا وتراب هما كلنا الغالي 


۹ 





دون ان GE‏ يده dale‏ للترمم والإصلاح — ومدنسة ما قداستہ' 
دهور البلایا Gy je,‏ بلایا الدهور . 


دخلت* امشي المويناء بين اكوام الأخربة وبقایا الأبئئة » 
بين الأعمدة المطروحة على الحضيض WIS‏ ورؤوس الأسود 
المتعانقة في تہشمہا عناقا أبدياً » بين آثار شعب لاحق تختلط” 
بار شعب سابق ٤‏ والتداب یترام في كل مكان متجمم] في 
الأقاريز المرضضة والنقوش الحفترة . مشیت فی dle‏ مشوم من 
البدائع الفنية دهشة كيف سطا الزمان علا ٤‏ كأنها غابة” 
هاججتها الزوايع فكسّرت منہا الأشجار » واقتلعت الأصول » 
وتركت الأغصان “sla‏ على حضيض ا واء . 


أن من هذه الضخامة والمتانة قصور عصرنا وصروحه ! 
انها لتخال ألاعيب صببانية شدت ساعة فراغ وهو » فیہا 
الحصى تقوم مقام الحجارة والأشبار” منها توازي الأميال . 


لقد تألّبت الشعوب على هم ذا اكل قباجمت جدران 
ode‏ وخرابت يديع معالمه . وحو“ل المسبحيون Like‏ منہٴ إلى 
كنيسة فشادوا المذابح على قوائم معابد الأصئام . ثم انقلبت 
الكنيسة وما bt‏ .ها قلعة اسلامیة حق فاجأا الزلازل 
فتخلحت منہا الأسس وانہارت الجدران » ودكت ذلك “pall‏ 
إغارات الطبيعة بعد أن طفت عليه يد الإنسان . 


Ye 





لکن آثار ا جد في بعليك ظاهرة باقبة . والنفس العصرية 
تقف مترد”دةبين المزوءو الاحترام أمام معابدآ لحةخرافيةتضحكنا 
الآن اسماؤها » وتتعاقب علیہا مشاعر جمة من خوف وشفقة 
وإعجاب وسخرية لتتغلب Lyle‏ عاطفة تضم في رحاہا قوى 
النفس جمیف] ٤‏ وهي الشعور Sens‏ السر” العظم ٤‏ سر البقاء 
رغم الفناء ... 


وهناك على مرتفع ھبکل الشمس تقف أعمدة ستة Gale‏ 
إفريزاً كأنه تاج مكسر تنحني تحته رؤوسها على وهدة عز"ھا 
المتفتت . وما انحناء تلك الأعمدة إلا راء وتأبين » بل هو 
التأيين الوحيد اللائق ميكل بعلبك ... 


وثلوج لبنان التي تحبل أي خطب جری تنظر من عل, إلى 
حزن الجاد الدمري “ody‏ أن تفم علة dl atl Jue!‏ والأعمدة 
SL‏ وأنى لها أن تفہم ... 


ألا كسروا باليأس الأقلام > وأزيلوا المداد عن الطروس » 
وأسكتوا الشثفاه المتكلة ٤‏ وألمواالأيدي عن التحبير 
والكتاية ! 


رائحة الا كفانتفوح لدى هذا التبدمالشامل وتتكشف معاني 


۲۱ 





القبور ٤‏ وينتشر في ا مواء عطر ال جامر وتلعقد غيوم البخور ٤‏ 
وتعود الأنادي القدية الى نحر تلك الضحایا والقرابین على أتصاب 
لاشتہا بد' الدهور . 


کسروا الأقلام ومزقوا الطروس ! انما هذا موقف لا تأبين 
فمه بغر حزن الماد ولوعة النفوس . 


أحزن الجاد لازلت للأفئدة مفطراً ما طرحت عبر” 
الزمان ال جبابرة على حضمض الموان ! ألوعة النفوس ٤‏ لازلت 
لاذعة ما بترت JLT LL‏ واعتلت حر كة القلوب ! ؟ٗآثار 
الحماة » لا زلت عالمة كآمال المنى وسواد العبون ما ذوت 
الآمال بالمتأمل وما Gata‏ سواد' الموت سواد المبون ! أأعمدة 
بعليك » لازلت_مبشمة » صامتة » متحنية ٤‏ کثیبة ما سعى 
ديبب المنى في زوايا لہج وقایلت أشباح الآلام والأوجاع طي” 
القاوب والصدور ! 

إذا هزأ الدهر هذه الجدران المنبعة فاذا أنتم من الدهر 
منتظرون ؟ إذا مرت قدم الدهر على هذه GLA‏ الحصينة 
فہرستلہاہرسآً BU‏ تعني بعد ذلك حر كة قصبتك الضئيلةونقش 
طروسم البالية ؟ gf‏ من المسافة موضعها وما هو من الخلود 
نصيبها ؟ 

وا إلى Salis‏ الأقلام وإلى قلويم الطروس ء دعوها 


۲۲ 





تنطق Le; Lb‏ بامم قلعة بعلبك . ثم حطّموها وإن عزات» 
ومز”قوها وإن كانت شطراً من الأرواح . 
الزمان يتابع المسير فوباڈ لتربة تدوسها قدمه | هناك تزلزل 
الزلازل » وتهدم السدود» وتطغى البحار» وهناك يشعرالإنسان 
بأنه' عبد لحظات الأقدار Val,‏ يعرف من أسرار الأرض غير 
اسوداد الللل وابمضاض النہار ... 
( کتبت في أواخر سنة ۱۹۱۱) 


۲۳٣ 





قتل ا لنفوس 


رأيتها تنظر إلى الأشجار بعینین كثيبتين وشفتاها مطبقتان 
کاری قب الأسف 'طبعت عليها . كانت لی رفیقة في الصغو : 
تعلنا شهوراً في مدرسة واحدة 6 ودرسنا أمثولة” واحدة” » 
وسمعنا إرشاداً واحداً » وكيرة فكانت تلك العلاقة الواهة 

قلت « ما لي أراك حزینة » ؟ 

قالت « يحزني الرہیے » 

قلت" « اخيريني ما بك »! 

قالت «يحزنني الرببع. يحزنني أن أرى موا كبه BAL‏ تسبر 
في الفضاء فلا براه الشر إلا من كوى ضيقة “نقبت في الجدران 
الحديدية التي أقامہا الجتمع حول الأرواح . ويحزني ألا أكون 
مستقلة ol, BO‏ يكون للآخرن حقوق Lyle‏ یفتح و ہا 
ویغلقونہا كفا شاؤوا لا مثاما أريد » . 


۲ 





قلت و ماذا يحزنك »؟ 

قالت « يحزنتي الربيع BF.‏ م ذه الأزهار الزرقاء 
والصفراء وا حراء . انها تنوكر على أطراف الأغصان وتبرز 
le‏ وسط جمال الکون . انها تستنشقى” المواء بكل ما فيها 
من قابلیة وتتمتع بالحياة بکل ما قا من استعداد . فلماذا JUD‏ 
على بني الإنسان أن يكونوا دون النبات حرية” » ؟ 


قلت « قولی لي سبب حزنك » ؟ 


قالت « مسألة تافہة أعادت الي" التأمل في هذا الصباح کا 
نبہتہ' في قبل الآن . لي شقيقة تقطن الاسكندرية مع زوجها — 
ولي بها ولها بي ولع phe‏ فنتكاتب مرة” في الأسبوع . على أن 
تمر“ رسائلبا تحت نظر والدي ووالدتي وأخي gol,‏ وأخي 
الأصغر حق تنتبي إلى" بالتالي لأنني أحدث افراد العائلة سنا . 
ولا لقى خطابي الیہا في صندوق البريد إلا بعد أن يطلع عليه 
وينتقده ذوي” . مع ان مراسلتنا عادية ساذجة » لا أهية لها 
إلا بكونها جزءاً من حباتنا . وليس لدي" من سر أخفيه 
ولكني أريد ان احفظ حقي في أن يكون لدي" أسرار. وهذه 
المعاملة تعذبني منذ شور لأنها تم" عن ضعف ثقتهم بي وأا م 
افعل قط ما ستوجب سوء الظن . poy‏ أتألم كلما وردت 
إل“ رسالة لأأنها تذكرني بأن في بيتنا قل مراقبة منظم » . 


ورفعت رأسها ناظرة إلى الزهرات الفرحة بأتفاس الربیع 
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وأرسلت زقرةة عميقة ٤‏ ثم قالت « معاملة كبذه تحملني على 
الشك في صلاحي وكرامتي . وقد يدفعني الفیظ والکبریاء الى 
فعل ما لا أفعله” لو كارن لأهلى بي ثقة . النتبات حر* فاماذا 
لا یکو الناس أحراراً» ؟ - 

مسألة تافہة في ذاتها . ولکنہا تتکر'ر بين الوالدين والآبناء 
فتفضي إلى أحد اثنين : التمرد أو العبودية وکلاھا سيء . بل 
العسودية وحدها مقوتة والتمرد نببل في الغالب يدل على القوة 
والحباة . ولكن Les‏ م الأبناء الذین يحدون ضغط الوالدين 
على حريتهم أمراً طبیعیا فلا يتألون OV‏ نفوسهم عقيمة قاحلة 
لا ينموا فیہا غير الشوك والعوسج . 


یتالف' التبذيب من Shel‏ وحركات متتابعة مدة أعوام بين 
الآاء والأبناء SHE‏ رین الأعضاء من حركات مستطردة 
ياتا الفرد في أوقات معینة فتكسبه خفة” ورشاقة 
وانتظاماً . 

وإن ل برو”ض المرء اعضاءًه ضعفت وأمست ضخمة الشکل 
بطيئة ا حر كة » وقد يذهب به الجود الى فقد الصحة . فیا الخلل 
الذي نراه OW‏ في تربيتنا إلا تنيجة جمود الأعضاء المعنوية من 
نشء الأجبال الماضية ولأنتا Lane‏ عبيد الجهل القم والضغط 
cual‏ : 

BL‏ تراقب مراسلات الفتسات ؟ ممعت عن رجل ينبي 
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شقيقته” عن مراسلة صديقة لما خوفا من أن يطلع أخوها على 
تلك الرسائل ٤‏ ثم اتصل بي ان ذلك الرجل الذي يظن "andi‏ 
حرا أبيا ( ؟! ) يقضي “bd‏ وثقيقته هذه حول طاولة البو كر 
مع شان آخرین وفتبات أخریات ؛ ورأيته وإياها يحتسيان 
الجعة في حانة_يتصاعد في جوانبها SU‏ السكارى ٤‏ ورأيته فيا 
بعد داخلا Ly,‏ عارية النحر والذراعين الى الرقص لتنتقل على 
وفق الإيقاعات الموسيقية من يد رجل الى يد آخر . فضلاً عا 
Laud » ot‏ » الحديث من مداعة كلامىة يسمببا الفربیون 
« فاورت » ويستعملها كثيرون منا دون أن يحاولوا ایجاد 
امم لها . 

GK‏ نوفق بين النقیضین ؟ بين التساهل في قبول العادات 
الأوربية المتفشية بيننا وبين الاستعباد الشرق الراكد في 
مستنقعات نفوسنا ؟ ار هذا الخلل في توازن التربية يعذب 
الشبيبة ويجعلها أليفة الحيرة والتردد جاهلة بها قيمة الحباة . انما 
الحياة في قيمة ننسبہا اليما . فکیف نبتدي إلى قيمة الحياة الي 
لا تبرز إلا للمنتبه المتبقظ الوائق من حريته في القول والعمل ‏ 
كمف نہتدي الیہا في هذا التناقض ا بین: تناقض الضغط الشديد 
والتہور ا جازف ؟ . 


e 
انما الترببة تمي الى غاية واحدة هي توسبع دائرة الحياة‎ 
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ats,‏ الفرد للسير Git‏ والتصرف باعتدال بين تشعب الشؤون 
مستخرحا وسائل مورک . فإن لم تكن 
هذه الغاية نصب عبون الوالدين وم AES‏ تثقف الناشئة على مسادیء 
التہذیب القوم فقدت آمالنا بالمستقبل ar‏ . وأول قواعد 
التبذيب معرفة الواجب > وشرط معرفة الواجب الشعور 
با حریة ٠‏ 


أقول الحرية وأ عنيبا ٤‏ وهي ليست الإباحية کا یزعم 
كثيرون . والفرق بنا أن للواحدة حدوداً یہدمہا الأخرى 
وتتحاوزها ٠‏ 


على الوالدين أن يقوموا بما علیہم نحو الأبناء ثم فليتركوهم 
وشام ام سارت إل ails‏ اللي رات Na‏ لسرم 
محمیہم۔ . فإن جاء عملہم خير كان فيه تعزية و تشجیم على المثابرة 
والإقدام ٤‏ وإ جاء يشر * كان أمثولة مفمدة 3 ومادة اختبارے 
ينتفع بها في الكوارث والرزايا المالئة سبل العمر . 


کل امرىء LA‏ حياته' وعليه أن ag‏ طريقه بين متشعب 
المسالك » وهو مسؤول عن كل عمل يأتىه ويتحمل نتائجه » 
ان" فائدة Oly‏ أذى. فالفتاة التي اعتادت الانقياد لآراء والديها 
وعحزت عن اتبان عمل فردي” تدفعها اله ارادا بالاشتراك 
مع خميرها » ما هي إلا عبدۃ قد تصير في المستقبل « والبة » 
ولکنہا لا تصير Gly‏ » وإن دعاها أبناؤها بهذا الإمم . لن 
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في « الأمومة » معنیٴرفیفا يسموا بالمرأة إلى الإشراف على 
النفوس والأفكار ؟ والعبدة لاتري إلاعبيداً . ولا خير في 
رجال_ لیس لهم من الرجولة غير ما يدّعون » ارت م سادوا 
فعلوا بالقوة الوحشية وهي مظبر من مظاهر العبودية . أولئك 
سوف يكونون ful‏ أسرى الأهواء وعسد الصغائ ا غابطة 
بهم إلى حيث لا يعامون » الى الفناء المعنوي ٤‏ الى الموت في 
sul‏ . 


تربيتنا الناقصة جعلتنا نسيء الظن في كل شخص وفي كل 
أمر . ريح “موم تهب“ على الجتمع فتصبغ ا جو وما يجويه باون 
قاتم خبيث . ولو أنصف الاس لمكوا على بعضہم بعدلر 
وصدق فأراحوا واستراحوا. الخير أصل في الحياة وليس 
tt‏ شرا إلا لأننا أشرار ء ولا ظلام Wye‏ إلا الظلام المنبثق 
من شکو کنا وأحزاننا ومطامعنا . 


احتماجنا شديد إلى مثل هذه الكامة « ثقوا بالإنسان » ! 

اما جاءک خبر” ذلك العام GUI‏ الذي كان يدفع إلى ابنته 
البالغة من العمر ١‏ سنة رسائلہا ختومة . ول الام أحد' 
أصدقائه أجاب « ثقتي بالفطرة النسائية عظيمة .لا أقرأ رسائل 
أبنتي بل أعرض علیہا رسائلی . وعوضا عن أن أشحن دماغہا 
بآرائی ونصائحي التي قد لا تتفق مع ظروف حیاتہا أسألا 
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رأها في كل ما بشکل Ye‏ من الأمور . ALG‏ أوفر من 
الرجل نبا LT‏ أقرب منه إلى سرائر الأحوال وقلب 
الأشاء € 


مع هذا الرجل الحكم أقول « ثقوا مجوھر الرأة ! ثقوا 
ابنة البوم تجدوا أبناء الغد Sal‏ للثقة > ! 


) 191 سنة‎ ob yl) 
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lila‏ اليوم وبا لأمس 


بعض الأوامر LLL‏ تستوقف نظر الأديب برشيق 
أسلوبها وبلیغ إبجازھا . منھا الأمر الذي صدر بتعبین صاحب 
العزة مود فخري بك أمينا أول لعظمة السلطان. وما cule‏ 
سراي عابدين de‏ بأسالىب الإنشاء فحق؟ لحي الدب wl‏ 
برجوا , ولو كنت رجلا وجاز لي البحث في ما يختص بالرجال 
لتمنيلت” لدواوين لحکومة أن تحذو حذو السراي السلطانية 
فتتوب عن اللغة والأساوب السقیمین المستعملين في أوامرها 
ومراسلاتها . 

اسمعك fe pe‏ يا سسدي الرقیب ٤‏ وقد اقترب CUE‏ من 
جملتي هذه يقصد الفتك بها. فاصغ Yl‏ غير مأمور ! لا أنت 
جندي ألماني ولا أنا جندي فرنسوي ولا هذه الصفحة كنيسة 


, حضرة صاحب المعالي مود فخري باشا‎ )١( 
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رعس . فكن سلما ولا تحذف منہا شيئاً . ثم أرجو أن تذكر 
أن بدأت تلك UR UH‏ « لو » » وهل نت من يخفى عليه 
قول الفرنسيس بإمكان وضع باریس قي زجاجة اذا ما استعملت 
كلمة « لو » ؟ ولا أظنك عتجا على وضع باریس في زجاجة > 
على شريطة أن تكون الزجاجة غير ألمانية SE‏ بالغازات السامة. 
وإنی للوافقة على ذلك . وكل هذا الکلام أقوله لآنسيك شطب 
تلك الجلة الأثمة - أنساكبا الله ! 


لقد تحسن فر الإنشاء فی أيامنا . بالأمس کانوا يكتبون 
طویلادون أن یقولواشیئا إذ لم یکن معظم الرسائل غير استعارات 
محفوظة وأسجاع مرصوصة . فبعد « غب الشوق » الأصولية 
كان مراسلك يبعث إليك « بسلام» لو كان ذا أجسام للا الأرض 
بالهام  »‏ دون أن يترك للأرض Curls‏ ! و « بتحبات ار كي 
من النعامى ( أو من « نفس النعامى » لا أدري ) بین ورق 
الخزامى » . كذلك يبدأ الخطاب بالسلام والتحبات والأشواق 
ویختمہ بالأسواق والتحیات والسلام . 

أما الآن فأخذة نكتب fad‏ عن شيء نريد أن يقبمه من 
تخاطب . فإذا اطلعت على رسالة تيسر لك ا حم على ذوق كاتبها 
ومعارفه ودرجة تربيته ومكانته الاجتاعية . فأخذ ينطبق Lids‏ 
مدأ و الإنشاء هو الشخص » . ١‏ 
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غير أن أهل الذوق 'وجدوا في كل آن وزمان . وبينا كان 
المجموع Ne‏ صحیفة الرسالة WL lb‏ والإغراق كانت الخاصة 
تکتب كتابة الإبجاز والبلاغة . كل منا يعرف رسالة المتني إلى 
صديق كان یعودہ في مرضه فانقطع عنه بعد الشفاء فکتب البه 
(gill‏ يقول : « وصلتني ٤‏ وصلك الله » ٤ Nine‏ وقطعتني مبلاً. 
فإن “cal‏ ان تحبب العلة “Uf‏ ولا تکدر الصحة على" » “cad‏ 
إن شاء الله ع . 

وتلحسب هذه US‏ من بدائم الإنشاء ٠.‏ 

لقد كان خاصة المرب أهل ذوق وکفاءَة . فاحر يبنا 


اس 


الاحتفاظ ut‏ الموروث بيا نثقف أفکارنا وأقلامنا على 
نافع المكتسب . (1916) 


۳ ( سوائح فتاة ‏ م ) 





بين الدكتور شمیل 


منذ شہرین تقریباً نشر الداکتورشبلی شمیل رسالته إلى العام 
الال اني مکتل » إالغة الفرنساوية » وأردت أن أعرف رأي 
الأجانب في الرسالة ومؤلفها » فبعثت' بها إلى کاتب أمريكاني 
زار مصر وأحب Le Lol,‏ جا . وشفعت الرسالة بتفاصل 
عن الدكتور وأطواره الغريبة التي تحمل له شخصيتين قكاد 
الواحدة منها تناقض الأخرى . وأخبرته” أن الد كتور شميل 
غاضب على الآمريكان لهم لا بساعدون الحلفاء على دحر ألمانيا » 
وإنه یقول عنهم | og‏ درن . فحاء الجواب وها th‏ أنشره 
ضاحكة ٤‏ لان يمني كثيراً أن يتخاصم الرجلان و مسا على 
مسافة ستة GIT‏ مىل بين الواحد والآخر : 

« قرت باھقام مسا كتبته عن الدكتور شميلورسالته 
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إلى مكل » وسأبعث بنسخة من هذه الرسالة إلى المستر 
روزفلت . 


يسرني وجود Joy‏ كالدكتور شميل في الشرق oF‏ هذا 
الرجل لازم حدم الأفكار القدية التي يتقبلها الناس بلا at‏ ولا 
جدال ٤‏ کان ليس لأفكارم Lal‏ إلا بقدمها . أفكار بزيد في 
ثقلبا صدا الأجمال ويحاول حفظہا التعصب الذي يحمط بها بقوة 
ودقة كأنه نسج العنكبوت . فأمثال الدكتور شميل يمزقون 
خبوط العنكبوت ويببدون الصدأ وقاعدته دفعة واحدة » ولا 
بأس من هبجان الجموع odd‏ الفوضى» فهياجه ضروري بل لا بد 
منه . أمثال الدكتور مم العنصر المادم ما في الجعيات والآديان 
من الغلو والإفراط ٤‏ وم فاتحو الطريق للذين سیقیمون أسسا 
جديدة ملافة لمطالب العصر ومعارفه . والآخرون لا یتمکنون 
من العمل إلا إذا عمل قبلهم الأولون . 

تعجبين لاذا لا یشید الدكتور شميل Lyf‏ مكان الآثر الذي 
هدمه . لکن لا عجب في ذلك . اذكري ديكارت wl dd‏ 
الأمرين لا يُطلبان من رجل واحد . فالطبيعة وحدها 
مدمرة معمرة , 

Uf‏ ما في أخلاق فيلسوفك من التناقض فلا بد أنه راجع 
إلى الوراثة » نام بالظروف .لا بد" أن يكون الدكتور عنیف 
الطبع حاد المزاج ء ولهذا الخلق جالہ . على اني أحب الخلق 


۳٣ 





الحادىء الذي يترك الآخرين يتخاصون حتى اذا ما مع ما 
يقولونه من الحقائق وا حرافات أعرض عن التافه من أقوالهم 
CLE,‏ بالصواب . فلا يتحول عنه ٤‏ بل كلما مرت الأيام زاد به 
ثقة وحما . 


« لا أدري لماذا يقول الدكتور شمیل أن الأمريكيين 
dy itl‏ . هل عرف حضرته بعض أبناء وطني فحك على أمة 
لأجل أفراد » أم هي فكرة تناقلتہا الألسن والأقلام فأثرت 
فی فكره ؟ 

« ما هي البينات الق تقنعه ob‏ الأمريكات کش أنانية من 
غيرم ؟ أود أن أسأله إذا حلت على العال الويلات فمن يسارع إلى 
المساعدة قبلنا » ومن يفتح قلبه وكيسه قبل أبناء أمريكا ؟ م 
من الملايين أرسلت إلى ا لفاء في.هذه الحرب الطاحنة ؟ غذاء 
بلجمكا و كساؤها يذهبان من وراء البحار وأمريكا ترسل الیپا 
۳٦‏ ملیوناً شهريا . بعض السيدات من أجمل نساء أمريكا تر كن 
أز واجہن وأولادهن وذھبن Lal‏ الجرحى في ممدان القتال . 
الرجل GM‏ أحسن زوج في نظر الفتاة الإنجليزية » لا لآنه 
أناني ٤‏ بل لأنه de‏ المرأة ویعترف بواهيها العالية ويعاملها 
المعاملة التي تستحقها رقتها gery‏ عواطفہا . أعظم المستشفيات 
في باريز أمريكية وينفق عليبا من ثروات أعريكمة فردية . 
قد يرى الدكتور شمیل في كل هذا أنانية » ولکنہا أنانية 


۳٢ 





« العام الجديد جديد في كل شيء . اخشاره » واعتقاده é‏ 
وعملہ وأسلوبه » وحريته . ولكن ليس قيه الأنانية الي 
تظنون . 


« تضحكين من أمريكا لأا تبعث باحتياجاتها Us‏ ويسرة . 
th‏ أضحك . صحبح اني لا أريد أن أكون فى موقف الدكتور 
ولسن في هذه الأيام . ان هذا الرجل المسكين لا يدري على أي 
رجل يرقص بين عشرة ملايين من الأمريكان oY‏ الحتجين في 
اذنه البمنى ٤‏ وباق ملايين الأمة الحتجه في أذنه الیسری ؛ هذا 
مع حالة اللكسبك الحاضرة التي تكاد تشتعل اشتعالاً » . 


« أمريكا LE‏ عن شعبها الألماني الأصل تجاهر ملا إلى 
| الحلفاء بلا خوف ولاتردد . لا gel‏ الحكومة بل الشعب . 
. هناك أمر لا محتملہ أمريكاني حر“ ربي على فكر الحرية وشرب 
لبنها کا شربه من قبله آباؤه ‏ وهو مباجمة بلجيكا وغزوتها . هذا 
لن نغفرہ WY‏ قط » . 

« قولی هذا للدكتور شميل إذا شئت . واسأليه أرن 
لا يصدق كل مايكتبهعنمًا GES‏ فرنسا وانجلترا کا ازٍ‌لاأصدق 
Ce‏ ما يكتب عن الشرق والشرقیین . قوي له ذلك واهديه 
احترامي .- 
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til‏ قلت لك ذلك وأهديتك احترامه مشفوعاً 
باحترامي ٤‏ یا سيدي الدكتور . أفعل ذلك مترقّبة” بعض 
صواعقك عربية كانت أم فرنجية » فقد أوحشتل ا كثيراً 
نارها العذبة . (۱۹۱۰) 
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نقلت -جريدة « الا“ ار» فقرة من هذه الرسالة 
فأرسل أحد القراء إلى الجريدة الاعقراض التالي : 
الأفكار القديمة 


ومراسل الآنسة مي 


مكاتب حضرة الآنسة مي الذي نشرت الأخبار شتا من 
كلامه نقلا عن ا حروسة . لا نعرف منه سوى انه « مسرور من 
وجود مثل الدكتور شميّل في الشرق لآن هذا الرجل لازم لهدم 
الأفكار القديمة التي یتقبلہا الاس بلا بحث ولا جدال الخ » 
فنہنیء حضرة الدكتور بهذه الحظوى — ولكنا تأغذ على 
حضرة الكاتب خوضه في مثل هذا الموضوع الخطير بكلام 
خیالی شري هو من الإبهام بحيث لا يفيد إلا التضليل وامتہان 
النفس بأشرف عاطفة فيها . 
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» القرائن على أن حضرۃ الکاتب بريد « بالأفكار القدعة‎ Jus 
العقائد الدينية كالإعان بإله كامل سرمدي الخ . مثلا ما تخضع له‎ 
العتول على “موه وعجزها عن فهم كنهه . فثل هذه الأفكار‎ 
على قدميتها  ثابت على أقوى الأساس والبراهين التي طال4(ا‎ 
احتك بها التفاسفون وصقلتہا الأجسال فلم تزدها إلا‎ 
. Gu} 


وأناوام GH‏ لنستغرب من الكاتب امتعاضه من تلك 
«الأفكار» ورممه bead‏ بالجبل والتعاسة وافتتانه بالآراء الحديثة 
وادعاءه لها أرجحية الثبوت والوضوح . ونحن نرى العاماء 
يتنازعون فيها ولا ہزالون ينقضون الیوم ما بنوا أمس على حين 
تراہم ہم أنفسهم یزدادون كل يوم قسکا gl SUEY‏ يدعوها 
حضرة الكاتب قديمة . ويجاهرون مفاخرين بتسكهم بها 
كنيوتون وأراجو وباستور وأمبير وغبرہم كثيرين من يحسبون 
أثمة في العاوم . 


وإنا لندهش من أن مراسل الآنسة مي يحرم نفسه الآن لذة 
التمتع بمشاهدة ما تتجلى به الأفكار الحديثة من ماهر الرق 
وتهذيب الطباع وتلطيف Load!‏ القديمة باستعمال الغفازات 
السامة وطرق القرصنة وأساليب صب الب سلاہ على الأبرياء 
والضعفاء فضلاً عا أفادت OLAS‏ — وم أخص مروچیہا 
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ودعاتها ‏ من القدرة التي سمت بهم إلى قتل الأسرى والفتك 
بالأحداث والشیوخ والنساء . 

فأحر الكاتب القبور أن يذهب إلى ميادين القتال هناك 
وساعد الألمان في هدم معامد تلك الأفكار القدیة ومعاقل تلك 
العتقدات الدينية التي أثقلبا صدى الأجيال كريس وشقيقاتها . 
ولا مخفی أن ا جال هناك رحب لغيرته فہذہ « الأفكار القديمة » 
as‏ الآرن بأبهى مظاهرها في فرتسا قي الختادق والممابد 
والمعاهد والمعسكرات حيث تقام الشعائر الدينية ویجپر الجسم 
بالصلاة . و يفت أصدقاء الكاتب في مصر الوقوف على شيء 
من مظاهر م ذه الأفكار في وفاة ومشهد الجندي )69 ومن 
کلام الكولونل موكور الذي of‏ بألطف كلام وسكب على 
جراح ذويه يلسم التعزية بذکر وفاته المسيحية متزوداً 
الأسرار المقدسة . 


ويحسن في هذا الصدد أرى نذكر ما نقل عن العلاٴمة 
الافرنسي الشہیر اميل اماجات الذي خسرته العلوم ونعته 
فرنسا الى العالم حدیثاً وهو أحد أعضاء lah!‏ العامية في باريس 
والمصسة الملكية في لندن له المباحث الخطيرة والاكتشافات 
النافعة في كثير من فروع العلوم الطبيعية , فہذا الفقيد للا 
اشتدت عليه وطأة المرض استدعى الكاهن وقال له : « طلتك 
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لتؤهلني للحضور أمام الله . أموت Cage‏ بکل ما تعتقد به 
الكنيسة الكاثولىكىة ... قد كان لی ديني راية ٤‏ بعل الله انی ما 
دنستہا بما يشين لأجل مجد أو مقام » . 

أفلا مخحل حضرة الكاتب من امتبانه الأفكار القديمة 
والعقائد الديئية ورسه بالجبل الناس الذين یقبلونہا بلا حث ولا 
جدال . وهو ہری أمثال اميل اماجات متمسكين بها منتمين 
JR‏ افتخار إلى الكنيسة التي تعبا ؟ اب ر۴ 
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الى حضرة ب y+‏ 


أشكر لحضرة معترض جريدة د الأخبار » اهتامه با نقلت' 
عن الكاتب الأمريي . وما كنت لأزعجه ght‏ هذا لولا اني 
شعرت ف رده بشيء من سوہ التفاهم بيتنا . فإما أن تكون 
د الاخبار » نسيت سبوا نقل الجلة کا هي فأستأذتها بالإشارة إلى 
ذلك , up,‏ أن أكون أسأت التعریب - وهذا هو الأصع - 
فوجب Ue‏ الإصلاح قدر المستطاع . 

لست بناقشة ٤‏ لأني يوم عربت“ رسالة الكاتب الاجني | 
اکن ناشرة إلا رأيه دورن رأيي . ولا أنا بعترشة على قول 
حضرة ب . ر . ان الكاتب أخطاأ إذ خاض في الموضوع 
« یکلام خیالی شعري » . أولا لأن الرجل لیس شاعراً . ثانا 
لأني أضطر 5 نئن ان أذكثر حضرة ب . ر . ان التوراة 
LAY,‏ الشريفين مكتوبان بأسلوب شعري SLE‏ . ففي 
التوراة يفيض الشعر Glad‏ جيل من مزامير داؤد.إلى نشيد 


ty 





سلمان © إلى سفر أيوب » إلى نواح ازميا . ls‏ الاضل فملوء 
بالر موز والإشارات کا انه ملوء بالتعالم العالية المؤدية إلى الکمال 
الاسمى . والسيد المسح نفسه قال انه بتكل بالرموز ويضرب 
الامثال . 


على انی أستأذن حضرته بإلفاته إلى قول الكاتب الاجني ان 
« أمثاله ( الدكتور شمبل ) .هدمون ما في الاديان والجعبات من 
الغلو والإفراط » . هذا صريح لا يحتمل تدليلاً . فہل « الغلو 
والإفراط » بعنبان الإیِان بإله “il‏ رمدي ؟ كلا . ان هذه 
الفكرة العظيمة أم العقائد الدينية وغير الدينية جميم] . انها 
ملازمة لفكرة الخليقة ملازمة لا تقبل انفصالاً . وسواء دعبت 
تلك العنایة الملل « هو وهي » کا يدعوها الإسرائیلیون القدماء» 
أم الله » أم الطبيعة > فهي هي ٤‏ وما كان البشر إلا معددين لها 
الاماء والالقاب . « وأصدقاء » الكاتب الاجني يۇ كدون 
لحضرة ب . ر . أن الرجل مؤمن بالل . فلماذا لا بكون « الغلو 
والإفراط » في التجاء af pal‏ ضاع منہا مندیلہا مثلاً» إلى القديس 
أنطونيوس تستحلفه بأمه aly‏ أن یازع منديلبا من أيدي 
الشیاطین ويضعه في جيبها مباشرة ٤‏ وذلك يقابل بخور بكذا 
قروش تهديه اليه في الغد . ولماذا لا یکون ils‏ والإفراط » 
في التجاء السبدات المسامات إلى « الزار » والمشعوذين . ولماذا 
لا یکون د الفلو والإفراط » في حرق المرأة ا لحبة قرب زوجبا 
cull‏ عند المنود ؟ 
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أظن أن مثل هذه الاعتقادات الصبيانية والعادات الفظيعة 
تستحق نعت « الغلو والإفراط » . 


بعد خطة الدفاع يتخذ حضرة ب. ر, خطة ال مجوم فینتقل 
دفعة واحدة من gull‏ إلى الحرب . واعترف ob‏ هذا ال هجوم 
الفجائي يدهثني بعض الدهشة ٤‏ وهو یعا أن لا دخل للدين في 
حروبنا الیوم . نعم انهم يفتتحون الحرب بامم الله ٤‏ وينادونه 
إلى الاخذ ييدم ٤‏ ويلقونه ‏ وهو الرفيع عن FES‏ — 
قائلين : أنت Ld]‏ وأنت معضا, حق إذا ما أفنوا حياة مح 
ob‏ تکون » وهدموا دیاراً مح بأن تشاد » ومزقوا أجساداً 
وسحقوا قلوبا عادوا Uf‏ کنائسہم ومعابدم » وجثوا أمام الإله 
العظم إله الرحمة والحب والإشفاق » وأنشدوا : « Ab}‏ اللبم 
نعظم » ! ان الاديان لتبراً من فظائمع ا حروب ولا تجوز إلا 
الدقاع عن الوطن إذا هاحمه الاعداء . ولکن جميع النفوس 
لا تفہم الآديان کا هي ٤‏ بل کل منا یفہم دينه حسب درجة عقله 
ومبول قلبه . ولا pore‏ البشر على الإعان بال قائد الدينية 
الأساسية بل يتعصبون لاعتقادات أخرى إضافية م تكن إلا 
اختراع التعصب وا ہل . وكثيراً ما يستفيد رؤساء الشعب 
والحكومات من هذا التعصب قبشہرون الحروب > ويقودون 
الشعب المسكين إلى حيث لا أثر yal‏ » ولا منقعة لير 
السماسة . 
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فان استعمل الالمان وسوام العم وبذلوا كل ما لديم من 
معرفة وحملة في سبيل قبر أعدامم » فل هذا يعيب العم ؟ 
الطب عائد بالخير على الإنسانية » فبل إذا دس طبيب لعليه 
السم لغرض من الاغراض فسدت منفعة الطب ووجب علينا أن 
نحسبه من حيث طبيعته شرا ؟ هذا الع الذي هو آله شر وفناء 
في يد ألمانيا وغيرها الآن كان وما زال آلة خير وحباة في يد 
ألوف من الافراد وعشرات من الشعوب . لذلك لا یتح أن 
يكون المؤمن جاهلاً . فالدين شيء dally‏ شيء آخر . الدین 
مہذب شخصیتنا المعنوية والعم ضرورة من ضروريات حباتنا . 
هذا للزذمان وذاك للأبدية » وليس لأحدها أن يلاشي 
الآخر ٠‏ 

بختم حضرة ب . ر . مقاله کمن Solas‏ ألا fot‏ الكاتب 
لآنه لا يعتقد اعتقاد اميل اماجات ؟ لست أدري »© با سيدي © 
لأني LT‏ بعد. GO,‏ أعتقد أن Be yall‏ سرية بين SH‏ 
وا خلوق > أعتقد أن كل امریء يلاق تنمجة أفعاله ولا یتحملہا 
عنه أحد ٤‏ أعتقد أن الله منح البشر حريتهم - امح لي أن 
أذ كر الحرية بلبجة غير لاهوتية - فعلى كل" أن يرى وجبة الخير 
أمامه » ويعبد ربه ويخدمه کیغما شاء, ما دام الله ساعا بذلك» 
ماذا لا يسمح به الناس ؟ 


© الدكتور ميل الذي تفضلت وهئأته « ہذہ الحظوى‎ Lf 
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فلست أعرف كيف تقیلہا وإذا کان إعجاب رجل أجني أو 
شرقي مه كثيراً. ولكني أعر ف أن اسمه منالاساء التي سفتخر 
بها الشرقبون Gl go‏ سواء أكانوا مؤمنین أو ملحدين . اي يكتب 
ضد الدين أحد” أكثر من فولتر ورغم ذلك فقامه الادبي محفوظ 
حت لدى المتدينين » ويفاخر أبناء فرنسا Ob‏ ينعتوا لفتہم 
باسمه فمقولون عنمأ « لغة فولتر » . (141٥)‏ 
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سلام alll‏ یا مطر عليك 


قلبت” الشطر وغئّرت” منه” العنی لأنصفك ٤‏ يا مطر الو" 
وأثأر لك من الشاعر العربي" . وسواء أعّنّاك في شعره أم عنى 
رسولاً اسمه « مطر » » of‏ جعل الكامة الواحدة في الشطرين 
تعنيك مرة” وتعني الرسول أخرى - فأنت” ٤‏ یا مطر الغيوم > 
مظلوم . وما ABI‏ الشعراء يوم لا يرحمون ! 

وما ذنبك أنت النفعل وإن ALLS‏ فاعلا - ما ذنبكة إذا 
امتصتك الشمس من البحر بخاراً » وعقدتك في الجو سحاباء 
ثم تفجّرت السحب وتدفقت سيولاً تروي الستابل والاشجار » 
وتذبل الانيتة والازهار Ke‏ في انتظار ريبع يحبوها من جديد 
بنضرة الشباب وسحر SLL‏ ؟ 


وما ذنبك إذا أبط أ الرسول مطر في رسالته ‏ فلمل“ له 
في طريقه ليلى تحدثه” ؟ وما ذنبك أن ل يعد مطر الرسول إلى 
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الشاعر ol yt‏ مرضي من ليلاه ؟ وهب انك هطلت قبيل 
Geko!‏ المنتظر فكنت Ul [gig‏ - فا ذنبك ؟ 
سباب الشعراء ٤‏ ولكنه إذا كان شاعراً صما فا لبٹ أن هدأ 
abs.‏ ؛ وفكر في شعوب جائعة تنتظر منك ارواء غليلبا 
وضانة قوتها . 

ولكن لعل" الشاعر كان مصرياً فا استطاع أرن ہری فيك 
ما تراه شعوب” لس في la jbo‏ نيل کرم يفيض بدموع الآلمة 
فىغنىپا عن منافعك وأضرارك ؟ 

يحق لبعض المصريين ٤‏ من جانب آخر ٤‏ ان يقروا الشاعر 
القديم في قوله « وليس عليك با مطر السلام؛ » » GA‏ لهم ذلك 
إذا ما رأوا الأحماء غير الأوربية في هذه المدينة . والأحباء 
الأوربية وغبر الأوربية من الامور التي تسوسہا مصلحة التنظم . 
ومصلحة التنظم - کا تعلم أو کا لا قعل ؛ ايها الطر — دائرة من 
دوائر الحكومة . فإذا ذكرناها بغیر الثناء والتعظم والتبجيل كان 
نصيبنا منہا نصيبك من شاعر ليل - على الأقل ! 

)1515( 
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جين الدب والصحاقة 


تساءل مسةر برسي هوايت فى احدى محاضراته الأخيرة 
بالجامعة المصرية : هل الادب والصحافة واحد ؟ وما ليث أن 
أجاب نفسه قائلاً : « كلا" ليسا واحداً . قد تلامس الصحافة 
الراقية » في بعض موضوعاتم! » Gull‏ الادبية العالية فتومم 
بوسمها وتؤثر تأثيرها . لکن الصحافة > بوجه الإجمال » ختلف 
عن الادب من حيث الغرض والمرمى والتأثير » . 


: كان الاستاذ يبسط رأيه کنت' أضاحك نفسي قائلة‎ Ly 
على غير‎ base قد یکون هذا رأيك ؛ أيها الغربيون » لکن الأمر‎ 
ما تذكرون. عندن إذا كتب المرء مقالات قلیلۃ في الزراعة مثلاء‎ 
في القاموس‎ "yall حاز دفعة واحدة جميع الألقاب الكتابية‎ 
Tet » قأصبح كاتبا مجیدا » أدیبا أريا « مفكراً مبتكراً‎ 
خطیباً مفوهاً » سياسا محنكا ؛ عال] علا”مة ومحراً‎ > ‘fas 
فبامة . وإذا أردت معرفة ألقابه الاخرى فعلمك » بنجعة‎ 
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الادب فن التعبير عن العواطف وا یول والتأثيرات نثراً 
ونظما . فالشعر فرع من الادب . والشرط الجوهري الكاتب 
الادبي هو أن یکون ذا إحساس قوي ge‏ يحميع ا وادث » 
فإذا نقص هذا الشرط تلائی الكاتب الادبي . 


» يؤثّر من لا یکون متأثراً : ألا ان" الذكاء يتعب‎ aS, 
والعلم يعذب» والحرية الفكرية تقلق النفس. ولشن عرفت كيف‎ 
Ey LF . أبواب القلوب معت الجواب دواما‎ de تضرب‎ 
. ودموع الال أبداً‎ ٤ الدموع . دموع التعزية في الغالب‎ 


Lf‏ الصحافة ففي نش الأخبار WLM‏ والاجتّاعية والعامية 
والأدببة. قبي اذن مختلفة عن الادب كل الاختلاف . إذا احتاج 
الاديب الى شعور قوي فلا حاجة للصحافي الى ذلك ٤‏ وما عليه 
سوى ثقل الانباء التلغراقية ونشر ا حوادث الحلية . فإذا فعل 


أجاد وكان عند ربه وعند الناس مرضياً . 


على أن خدمات الصحافة جلبلات ولا غنى LY‏ متمدنة 
علا . ولصحافتنا العرببة مزية خاصة في هذا العصر يكونها 
لسان حال Udall, abo‏ والمفكرين وا لتشرعین . كتب العم 
والادب قلملة عندنا oF‏ عاماءنا وأدہاءنا قلىلون . وقد ندر بينوم 
من استطاع تأليف GUS‏ والإجادة التي هي شرط الإفادة . أما 
معظم الكتب المتداولة بين أيدينا فنقول عن اللغات الأجنبية 
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وإذا كان لنا متها فائدة في » على كل حال ٤‏ لم تکتب لنا ولم 
تلاحظ أحوالنا ووراثتنا وأخلاقنا في Lat‏ . ولا يستطسع 
الإتان بذلك إلا" كاتب مننّا . لأن الكاتب الأجني لا یفہم 
طبيعتنا الشرقبة LUE‏ مها عاش بيننا وهو ذو طبيعة متباينة > 
فلا بد من المقابلة بينه وبيتنا في كل أمر . وهو لا ينظر الينا إلا 
بعين الغرب للشرق أي بعين الامتفہام الدام ٤‏ بعين الاستغراب 
والاستحسان اللذين يتجاذيانه أمام كل حركة من حركاتنا . 


LS ws,‏ بعض القالات المنشورة في الصحف 
السارة . مجبدون في تشخیص الداء وفي الإرشاد إلى الدواء . 
فنری God‏ بين التلغرافات والحوادث Ud‏ سطوراً أديية 
ملؤها الشعور الصادق والاختبار والمعرفة . وهذا فضل يضيفه 
الصحافيون إلى أفضالهم الكثيرة . فإن لم یکن الشعور ضرورياً 
القيام بواجباتهم » فہم يعرفون كيف يستعماونه ومق 
يظبرونه . 

أصبح الصحافيون زمرة” قوية” تخشاها الأرض ومن عليها . 
فہم ينتقدون القوانين » ويحاحجّون الحكومات ؛ وسئون 
أوامرم البشر ٤‏ ويبسطون آراءم لأولي ا حل والعقد حت اذا 
شعروا ob‏ الفكرة التي يبدو نيا بعيدة عن ذهن القارىء عمدوا 
إلى اماء التحبب فدعوہ' تارة « القارىء اللبیب » وطوراً 
« القارىء الكريم » وحیناً « القارىء العزيز » إلى غير ذلك من 
النعوت الطیبة التي ترضي الجيع . فيقتنع القارىء بأنه لبيب 
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وکریم وعزيز ٤‏ فعلى كل لبيب كريم عزيز أن يفكر ان ما جاء 
في المقال هو ا حقیقة بعينها . 

أكتب هذا وأنا أعض؛ على سبابتي ضاحكة . لا تغضبوا 
يا سادق الصحافئُون . كلنا معترف پا بر المتدفق من أقلامم على 
من يقرأ وعلی من لا يقرأ جميعاً؟ وأشہد باحتدام أن وحودک Liha‏ 
عنوان ارتقائنا » ليس كذلك ؟ See‏ ف Saal‏ 
فأقول : لئن كان كل منك القدرة ا مجسمة » فأن هناك Las‏ 
أقدر منك لو اتحدتم جیما جما . لا تظنون أن الله هو من أعني »بل 
هو بطل قل الرقابة . هو القع : (۱۹1٩)‏ 
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موعظة شور الورود 


دنا المساء فهز”ني طرب” الرييع ورغبت” في الخروج 
والتجوال لأشارك الطبيعة في أفراحها . كأني حسبت” جدران 
البیت تقطع الصلة بيني وبینہحا ٤‏ وتشعرني بأني محرومة من 
مشار كة الموجودات الماتفات بأريج sO!‏ بين الغصون وہزینة 
الارض العروس . 

خرجت' ولیس لي وجبة معينة أطلب' بداهة” احياء قلا 
اخترفئتئها. فسرت' في شارع قصير على مقربة من شارعنا کان 
نفسي المتقظة لبت داعي الاخضرين الحبطين بهاتيك النازل : 
أخضر baw‏ على أرض ا حدیقة طنفسة خلیة > وأخضر يتعالى 
ظلبلا فيعكس طیف افتانه على وجه الجدران الشاهقات . 

سرت” متمهلة” انتقل من رصيف الى رصصفٌ »© والشمس 
آخذۃ في التحدار وقد اتكسرت Lope‏ » ولطف ورها > 
حق بدت الأشعة” حزينة با مازجها من معاي الفراق . وما 
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کان اندر المركبات والسیارات في ذلك النعرج Os My ٤‏ 
يتسادالون نظرة کأنہم old‏ يقولون Pcl ty‏ لا أحد 
إلاأناء ! 


أتبت على آخر الشارع فنقذت' إلى شارع رحب طويل هو 
شارع ماريت باشا المؤدي إلى دار EW‏ المصرية . فخطوت' 
مترد"دة بين العودة من حیث أتيت” ومتابعة المسير إلى الامام . 
وإذا بناقوس يدق على مقربة مني وارنينه ازاء الغروب دوي” 
متوسل ollie‏ . فالتفت؛ الى جبته فوجدتني أمام كنيسة 
صغيرة رأيتبا LL,‏ ول أدخلبا عرة . 


وقفت أتأمل واجہة الكنيسة وأدير النظر في الحديقة التي 
تتقد”مها وكانت تجتازها بعض السبدات . فا توارين وراء باب 
الكنيسة تبادر “YJ‏ انه يحتفل بصلاة الشهر المريمي في هذه الساعة 
من کل يوم على طول الشہر ؛ لآن يار (gla)‏ مكر“س للعذراء . 
ولم يعد ينقصني إلا" أن أرى فتداة تسير خطوات عصفور في 
ثوب أزرق كزرقة الأحلام » وتنوارى هي أيضا وراء باب 
الكنيسه » لأجد مني شوقاً إلى مشبد المياكل وتوقاً الى رائحة 
البخور . اضحكوا ما شع 6 انتم الزاعون ان الثوب الملبح 
دعانی » of,‏ زيه البسط تخرعه الدقيق كان له مع المرأة 
مني أحاديث . 


أما الکنیسة فکانت ملومة بالمصلين dy‏ يخل' في مقاعدها 





الا“ مكارى واخد جثوت” عندہٴ قرب الكاهن الراكع أمام 
المذبح يتلو المسبحة باللاتینیة غیرد عليه ا ھہور بلبجة الخاشع 
الت + 

لا أعرف شيشا أجل وأسمى من الصلاة في أي دين من 
الأديان ٤‏ لاُنہا ترفع النفس إلى أعلى درجات الارتقاء ومحاولة 
gull‏ من روح الحياة الکبری ٠‏ هي مناجاة العايد للمعبود ٤‏ هي 
شكر ا خلوق للخالق واستعطافه لاستنزال عطایاہٴء وما أعذب 
هذا الاعتقاد ان فی السماء ٤‏ هناك وراء جمع القوى والعجائب 
الكونية » إِلها قدبراً لا قضى دونه أمر ٤‏ لديه النعم يفيضها على 
الحاجة البشرية ٤‏ وعزة یتلاشی حمالها ضعف الإنسان » وجوه” 
ro‏ البراءا فتموج وتننوع وتنبض LLL‏ والقوة والتحوال ٠‏ 


إلا أني لا أستحسن الصلاة WW‏ المستطردة على وتيرة 
واحدة دون أن ALU‏ فا العقل والقلب  »‏ الصلاة المتعاقية 
ألفاظبا بین الشفاه والأصابع تعد منها أرقاما معینة - لأنها 
أبعث الى التنويم المغناطيسي منها الى الإيقاظ الروحي ٠‏ قد 
Oo‏ هذا التأثير من تفان الشيطان في التجربة والخداع ٠‏ قات 
الله ! لقد وسوس في صدري حتى شتت أفكاري وحم لني على 
احصاء الحاضرين ٠‏ وكانت النتيجة اني جزمت بأن النساء أسبق 
إلى دخول السماء نسبة إلى عددهن في الکنیسة ٤‏ إذ م یکن بين 
مائتي امرأة إلا رجلان وخمسة أرباع ٭ أما الرجلات فرجلان » 
وأما Ltt‏ الأرباع فصئيان صغار خسة جاءوا مع امباتهم ٠‏ 
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۶ كنت“ ظالمة في الإحصاء وا حع ! ذلك اني عند الخروج 
وجدت جور الرجال في مدخل الكنسة» يقفون هناك مراعاة 
السيدات LSS,‏ منہم لحن المقاعد ٠‏ 

وظل الاس الوسواس يجر"بني فحسّن لي تفحص المعبد 
فتفحصّت جد ر انه وما قام عليها من صور وتال > وهندسته” 
وما ميزها من نقوش ورموز » Lay‏ كله وما تناسق علا من 
صلبان وطاقات أزهار ‏ تلك الأزهار ذات LAY‏ السري” » 
تتخللہا وع كأن هيما تذكارات لاذعة في شفق الغببوبة 
والنسيارن ٠‏ 

لكل" قيء في العام نهاية ٠‏ متت الأصوات فشی الكاهن 
إلى الدرابزون أمام الذبح الكبير وبداً موعظته الإيطالية ٠‏ 
وكات يقول أشماء عادية بصوت الثبت » وإشارته مرتبكة 
كإشارات التلاميذ في حفلة توزیع الجوائز + ولکن ل یلبٹ آن 
ارتفع صوته' ور كزت هيئته” » واتسعت اشارته » ولمعت عیناہ' 
وهو يقول : 

الى مريم ربة هذا الشہر ا یل يجب أن تلتجیء النساء 
٠ Cue‏ فالأمبات يتعامن منها التجمل بالصفات التي أحاطت بها 
اینھا یسوع : وهي الحنان والحصافة LAL,‏ الصادقة التى لا زهو 
فيها ولا ور ٭ ud‏ كانت ٤‏ وما زالت ٤‏ وستبقی fal‏ أسمى 
مال للأمومة القدسبة » تسير الأمبات وراءها مستوحبات 
أساليب التربية والتبذيب ٠‏ 
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البها يلتجىء الیتامی الذين لا أ لهم فيجدون في حضنه ا 
الراحة والعطف والمساعدة , اليها تلتجیءٴ العذارى لأا أبہی 
مظبر الطبر والحشمة والوداعة . 

امعن يا اخواق يا نساء القاهرة ! اليكن" أوجه هذه 
الكامات فاقبلنھا LD‏ خلاصة اعتقادي . تعلّمن الحشبة من 
مريم انث" بنات الوم الناسيات . ما وقار المرأة واحترام الناس 
ما إلا نتیجة حشمتها وعفتها . قد تكن" عفيفات طاهرات في 
قاویکن' ولكن كيف يصدفكن" الرائی ويحسن الظن كن" 
وأنتن" نسرن في الشوارع ody‏ الأزياء ا حدیثة التي تعر“ي منكن" 
العنق والنحر والذراعين» هذه الأزياء الشريرة بأنمشتہا الشفافة » 
الشریرۃ بقصرها وضیقہا ٤‏ التي تعدم لا بستها كل هيبة وجلال ؟ 


أ لاحب" تتزين” ؟ أللحب” تتبن في هذا التبتك ؟ ألا فاعامن 
eae‏ الرجل لا مكتسب sacs‏ نوک ٠‏ الرجل 


ام انت تتزيئّن” للجمال ؟ ولكن هل امال في الزينة والآناقة 
وملاحة الوجه وتناسب الأعضاء؟ كلا“ ا من امرأة تحسب آية 
تناسب وملاحة وهي مع ذلكغير جمية»إذا سر امروء” بمشاهدتها 
مرۃ أو ly‏ فہو لا يتمنى مجالستها “fey‏ كلامها وسخافتها 
بعد أن يعرفها SUE‏ » إذ يرى ان أحسن ما فبها هو هذا الشيء 
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الخارجي Gall‏ ليكفي لامتلاك القاؤب واكتساب الأرواح . 

“YE‏ فاعىن أن النساء GU‏ كن ذوات أثر في أعاظمالر جال 
وذوات سلطة وشوكة حزٴتَ We‏ أعظم من هذا الال 
الخسيس وأبقى . لقد كان gd‏ جمال النفس الذي تزیدہٴ الأيام 
رونقاً بينا هي تحك القشرة هنا وهناك وتوسعها کل ساعة 
دبول وإتلافا . كان Gd‏ جال العقل وجال القلب > وجال 
حسن التصر”ف ؛ وجال اللطف الصحيح » وجال LAI‏ 
الطاهرة العسقة المستخفة بالمظاهر الي لا بغر “ها جال الشباب 
وجمال الأناقة وجمال الازياء . 

أتعامن ما هو الشاب وا جحال ؟ هما حديقة USE‏ الازهار 
النضرة والعطور المنعشة ٤‏ أمامها بقف ال ارون معجبين . وما 
هو إلا يوم aby‏ فتمر” العاصفة صارعة” أشجارها ٤‏ مبدادة” 
أزهارها ٤‏ مسدة” عطورها » وتفادرها خالية إلا من أكو ام 
التراب والأغصان المكسرة . هذا ما تسمونه Se‏ الشباب أي 
جمال القشور . أما امال الآخر فبو She‏ الجوهر . الآلام 
تطبره” والمصائب تجلوہٴ » والعواطف تفعمه” قوة” ونبلا . هو 
ا مال الذي يبقى Lak‏ مدى الحباة . ہو مسعد العائلة “ وهو 
مساعد الزوج » هو مہذب الأطفال» هو السلام bly‏ والبركة, 
ولتحفظه المرأة ... اسمعن أيتها السيدات ... لتحفظ المرأة 
ذلك ا مال . de‏ أن تكون وردة” تحبط بها الاشواك ... 


اثتبت الوعظة . فعزف الارغن الشجي" وابت دا الزياح 
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أنغاما ومحترقة أمام هيكله بخوراً . 


وعند خروجي من الكنيسة كان الظلام يغمر المدينة 
ومضیئو المصابيح مجرون في الشارع حاملين المشاعل . فوقف 
أحدم يتفرج على السيدات وهو یفارٴعن Glial‏ البيضاء > 
ويثني على كل مار”ة الثناء المعتاد قائ بلبجته pall‏ النغشة 
« انت یا واد یا حاو ! انت با للي زي الےاشا ! انت یا واد 
يا حلاوة » 


هذه هي موعظة شہر الورود : على المرأة أن تكون وردة 
تحط بها الأشواك . وما« « أشواك » الوردة النسائية غير التكم 
والحشمة والطہارۃ كا قال ذلك القس . فإن عجبتم اليوم ذا 
الك" الطويل الذي يتعثر قلمي بأذياله فاعاموا ا موعظة 
شمر الورود ٭ وإن أعرضت” عن ذلك الثوب الشفاف الساحر 
واستبدلته بهذا الثبيه بثوب أبينا الواعظ لكثافته نما سببه” 
ألا موعظة شهر الورود ٠‏ وإن غادرتك الآن » فا ذلك إلا لأني 
أريد أسمع موعظة شر الورود مرة أخرى : - على المرأة أن 
تکون وردة dat‏ ہا الأشواك ٠‏ 
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شکا الناس هذا العام وما فيه من كثرة الجلية قي ممادين 
القتال وقلة ا حر كة في ممادينالاعمال ٠‏ قال بعضہم أن مصرفارغة 
في هذه الشبور فراغ جيب البخيل ٠‏ وقال آخرون ان جيب 
البخیل لا تفرغ ان كانت يده لا تمتلىء ٤‏ فسعی بالصلح جاعة 
أرضوا الفريقين بقوم « بل قد تکون جيب البخيل ویدہٴ 
ملآنين ولكن عنه تبقى فارغة » ٠‏ 


هؤلاء الناس سفسطائیون لا يعرفون شیثا ٠‏ أيها القارىء » 
لا بد ان اسمّيك الیوم Lad‏ » إذ لدي" من الأقوال ما أوه أن 
تقمله بلا اعتراض » وأن تضحك له لا منہ' ٠‏ لهذا لا بد أرن 
تكون لیا ٠‏ فإذا كارن دولاب الأشثفال ( کا يقول 
الاختصاصون ) قد أ كله الصدأ » وما کثر فی هذه الأيام من 
المسّال إلا العاطلون فلا تظن TLL)‏ موجبة الس ٠‏ صحبح أن 
البورصة تحزن السماسرۃ بعض الحزن لأنها عنمدة” تأمل الطلوع» 
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لكني أعترف” لك سرا بانہا مصيبة ٠‏ فليست الأيام أيام طاوع 
وکل" مرتفع oa‏ للقذوفات ٠‏ انما الزمان زمان ٠ Gals‏ 
حفرت البورصة لنفسبا Gas‏ ملام للأحوال ونزلت as‏ 
صامتة ٠‏ 

غير انی أكرر أن الحالة لا توجب الس oF‏ اللصوص قوم 
أذ كماء » اذا هدأت الحركات غلت حركاتهم وتنوعت٠‏ یتہادون 
بين ا منازل والدكاكين ادي ربات ال مال وذوات الحجال ٠‏ 
يسيرون من باب الى باب » ومن مستودعات الجواههر الى 
مستودعات الأموال ؛ بخفة وهدوم لثلا” يقلقوا راحة ٠ ELM‏ 
الدب حسن في كل حين ٤‏ واللصوص جماعة « جنتامن » ٠‏ 

على اني أعجب لمسروقين لماذا یغضبہم انهم لا ینتبہون لمرور 
الساعة الرهمبة ؛ أهذا جزاء المعروف » يا سادتي ؟ أما البوليس 
فلا اعتراض على وقفته : يقف” في النہار بكرامة. » وعلى مقربةے 
منه تتخاصم الناس وتتصادم المركبات » وهو ولله ال مد واقف” 
بالسلامة» منصوب” قوامه إلا“ من طرفيه كالألف ا لتقنة الصنعم- 
وهذا يزيده” شبها باله الحدود القديم عند الرومان ٠‏ 

استغفر الله ! لست أعني انه يظل" Gil,‏ كالتمثال ! كلا" ثم 
كلا” !انه عشي أحياناً » ويرفع يده مسَّلّما على بعض المارين في 
المر كيات» وطرف حدیث مع الاخوان لا بزعجه بل بالعكس ٠‏ 
وهو مع ذلك متمم" أمور وظيفته ٠‏ فإذا رأى قبل المساء 
حودياً لم ينوار go‏ مر aS‏ صاح “all‏ الحدود الجديد باط 
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ذراعيه الى الأمام وقال و فور یا أسطى » ! ٠‏ انه لبطل شجاع 
لا يحابي fet‏ » ولا يخشى هولاً إذا ما أمره الواجب ! علینا أن 
نعترف من جبة أخرى بأن الحوذي يطيع Wy‏ ويعمى 
تسعاً وتسعين مرة» ob Lie‏ جب على أمر البوليس « حاضر 
يا سیدي » ! ٠‏ يقول المثل « لاقني ولا تعّشّني ٠»‏ وكذا يعمل 
الحوذي “OD‏ ثقته ف حل البوليس لا حدء ھا ٠‏ ميا كان "eM‏ 
بولیسا فإنه يظل انساناً رحمما ٠‏ 

هذه حالة البوليس في النهار » أما عن اللیل فلا تسلني! قيل 
لي في قديم الزمان وسالف العصر والأوان أن Jal ply‏ يدعى 
of pic‏ وهو ٠ LUGS‏ إنه مازال بوليسا ممتبراً مادام 25( مقام 
البوليسولاأعرفعنهذا البطل الآخرسوىحادثةصغيرةجر تفي 
شارعنا منذ أسبوعين تقریبا: دخل لص Gy‏ فأفاق أهل البيت» 
وانتبه الجيران » وقبض هؤلاء وأولئك على اللص وشريكه ‏ ثم 
تساءلوا أبن البوليس أو القائم مقامه ٠‏ فبعد أن حثوا عن رجل 
الساعة وجدوه Ub‏ كطفل بريء ٠.٠‏ فأيقظوه ! ويل” لقساة 
القاوب انهم لا بشفقون ! 

من أل أخبار الیوم حوادث ثلاث : سرقتان MLN‏ ٠ه‏ 
جنیہا و Gee ١١6‏ من بعض ا خازن » وسرقة حلي" وجواهر 
من منزل سيدة وطنية بقیمة خمسين ألفا من الفرنكات ٠‏ 

بارك الله فيكم أا اللصوص ! ان ضاعت ALF‏ فإن لیالیع 
لا تضمع ! تذ كرون قول الأمريكان «الوقت من ذهب» ٤‏ وقول 


۳ 





السويسريين « السكوت من ذهب » وتستخدمون الوقت 
بارك الله فیک جميعاً ! ليس كذلك أہا القارىء اللبيب ؟ 


والبوليس ؟ لا توقظوه ! انه ناتم بالسلامة كطفل بريء ٠٠٠‏ 
)۱۹۱٦ (‏ 
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... عبد الميلاد‎ las 


دنا عبد الیلاد وجاءت معة جميع ob Sal‏ والتصورات 
والمعاني الخاصة به ٠‏ غداً يلقي الواعظون من على الف ابر کلمات 
الرفق والإحسان والغفران » وينشد المنشدون « الد لله في 
العلى dey‏ الآر ض السلام » فيسمع الناس الأتاشيد والمواعظ ولا 
يمحاولون ادراك كنيها ٤‏ وإن أدركوا فلا يعتقدون بوجوب 
تطبيقها على أعمالهم؛ لأا كجميع النصائح تقل قيمتها بالتكرار 
ويستخف ہا كلما تبرع بها المتبرّعون ٠‏ 

الجد لله لیس فی العلى الذي لا نعل ما هو فحسب » بل الجد 
له قي كل مكان وکل زمان Lf ٠‏ السلام فليس على الارض في 
Lut‏ » ولا ينتظر أن يحل علیہا قبل أن يتغير نظام الكون 
وهو التصارع والتقاتل الذي لا is‏ ولا يضعف ٭ 

منذ ls‏ الاعوام والدهور تتجاوب AK‏ المحبة والمساواة 
Ul‏ الأعمال فلا يظهر فيا غير تنازع البقاء وتنازع القوة » 


0 ( سواتح فتاة - ه ) 





وتنازع الغلبة والظفر بين of JY‏ والجماعات في سُؤون العمران 
والدين والطببعة ٭ لیس غير التنازع من سبب في أن تقم الفنادق 
الكبرى شجرة عمد ملاد لبدور حوطما الراقصون الراغبون في 
نسيان مومهم وتسريح عمومھم٭وھو؛ هو باعث نظرات السرور 
في عيني Jab‏ يرقب لعيبات ودمی وخیل وأسلحة ور کبات 
عمرت بها نوافذ ا حال التجارية ٠‏ وهو منبّه الذكرى في نفوستا 
ومعیدنا الى أيام كنا نرى في هذه اللعیبات الكون بأسره ٠‏ کا 
انه في الوقت ذاته العاطفة التي تحو"لنا عن هذه الأشياء الى ما هو 
خير منها ٠‏ أو لبس هو ذلك التنازع في شكل مجاملة ٤‏ صارت 
بالاستمرار اخلاصاً اجتاعي] ¢ الذي يجعلني أقول : كل عام 
وأنتم woe‏ 


٦٦ 





كلمة يتباد ها الناس في هذه الأيام ولا يضنتون يها إلا" على 
المتشح بأثواب الحداد ٠‏ فإذا ما قاباوه جمدت البسمة على 
شفاههم وصافحوه صامتين ALS‏ يحاولون طلاء وجوههم 
بلون_معنوي” قاتم كلون أثوابه ٠‏ 


ما أكثرها عادات تقيّدنا في جميع الاحوال فتجعلنا من 
اميد الى اللحد عبیداً ! تتمر”د' عليها ثم نفد أحكامها مرغمين ٠‏ 
ويصح لکل أن يطرح على نفسه هذا السؤال « أتكون هذه 
الحياة » حیاتی » حقیقة وأا فبھا خاضع لعادات واصطلاحات 
أسخر بها في خلوق > ویجُہا ذوق» وينبذها منطقي 6 ثم أعود 
فاقشی على نصوصها Lal‏ البشر » ؟ 

يبتلي امرو” بفقد عزيز فبعين له' الاصطلاح من أثوابه اللون 
والقياش والتفصصسل والطول والعرض والأزرار فلا يتيرنط ٤‏ 
ولا يتزيا » ولا ينتعل» ولا يتحرك» ولا بي إلا وجب مشیئة 


۷ 





hy‏ المسجلة في لوائح الحداد الوهمية ٠‏ كأنماهو قاصر عن 
إمجاد حداد خاص يظبر ے — أو لا بظہر — حزته الصادق 
stall‏ من أعماق فؤادہ ٠‏ 


إذا خرج الحزون من بيته فلا زيارات PY,‏ ولا هو 
يلتقي بغير الحزانی أمثاله ٠‏ عليه أن يتحاشى كل مكان لا تحنم 
عليه La,‏ الموت ٤‏ المعابد والمدافن كعبة غدواته وروحاته 
dey Yok‏ وجهه علامات الس والمرارة ٠‏ 


وأما في داخل منزله فلا استقبالات رسممة ٤‏ ولا اجتاعات 
سرور ٤‏ ولا أحاديث إيناس ٠‏ الازهار تختفي حوله وخضرة 
النبات تذبل على شرفته » وآلات الطرب تفقد فجأة موهبة 
النطق الموسمقي ؛ حت الببانو أو الارغن لا يجوز مه إلا للدرس 
یکون المواقع وحدہ لا يحضر تجلسه هذا أحد ٠‏ أما القرطاس 
فيمسي مخطط ] طولاً Lise,‏ بخطوط سوداء Gis‏ 
القلب للمرآھا ٠‏ 


كانت هذه الاصطلاحات بالأمس على غير ماهي اليوم » 
وقد لا يبقى منها شيء بعد مرور أعوام ٠‏ ولكن الناس يتبعونها 
الآن صاغرين OT‏ العادة أقوى إلاقوياء abi,‏ المستبدين ٠‏ 


aol 554 ol‏ الناس بالتعزية والسلوى؛ dana)‏ جب" أن 


٦۸ 





تيمس الموسيقى بأعذب الا ان ٤‏ وعليه أن يكثر من التنزه 
لا لینسی حزنه فالحزن مبذب لا مثيل له في نفس OF‏ 
استرشادہٴ٤ KL,‏ لیذ كر أن فی ا حباۃ أموراً أخرى غير الحزن 
والقنوط ٠‏ 


ألا fs)‏ يقول ان ا حزون من طبعه لا ميل إلى غير 
الالوان القاقة والمظاهر الکثدة ٠‏ إذاً دعوه” وشأنه ! دعوه 
يلس ما یشاء ويفعل ما يختار ! دعوا النفس AF‏ جناحبھا 
وتقول كلتها ! فالنفس معرفة باللائق والناسب تفوق بنود 
اللائحة الاتفاقية حصافة” وحكة”٠‏ 


بل أرى أن أخبار الافراح التي يطنطن بها الناس 
كالنواقيس ٤‏ ومظاهر ا داد التي ینشرونا كالاعلام » انما هي 
بقايا همحمة قديمة من نوع تلك العادة التي تقضي حرق الرأء 
المندية حبة“ قرب -جثة زوجهاء وإفي لعلى یقینر من أنه سيجيء” 
يوم ”فيه يصير الاس أتم أدبا من أن يقلقوا الفاق بطبول 
مواكب الاعراس والجنازات ٤‏ وأسلم ذوقاً من أن بحدئوا 
الارض وساكنيها انه" جرى لأحدم ما يجري لساد الله أجمعين 


من ولادة وزواج ووفاة + 


Tage,‏ لذلك البوم الآتي أحي" الآن كل“ متشّحِ بالسواد ؛ 
Lf‏ السعداء فلہم من نعيمهم ما يغنيهم عنالسلامات والتحيات٠‏ 
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حي" الذين يبكون بعیونہم » وأولئك الذين ييكون بقلوبهم : 
أحي” كل" حزين » وکل متفرد 6 وکل باس ٤‏ وکل كتيب ٠‏ 
أحي” كلا“ منهم متمنية له عاما مقبلا أقل“ حزناً وأوفر هناء من 
العام النصرم + 

نعم ٤‏ للحزين وحده' يحب أن يقال « عام سعيد ء ! 


Ve 





أجوبة الكتيا ت 


نشرت احدى صحف اليوم تحت هذا المنوان النسذة التالية: 
ألقت نشرة امتحانات التعلم الابتدائي الفرنساوية على الفتيات 
المتقدمات الحصول على «الشبادة هذا السؤال « ما هي غايتك من 
الحياة » ؟ . وبعض الأجوبة جدير بالذكر . متها : 

« أريد أن أكون من راهس ات القديس فرنسيس لأمر”"ض 
المرضى طول حاتي » . 

« لقد قر رأبي على أن أكون مر كيزة » ٠‏ 

« أود" أن أكون KL‏ على فرنسا » ٠‏ 

« أشتبي أن أصير أمّا » ٠‏ 

« أو أن أكون راعية” للغم » ٠‏ 

« أطمع في الحصول على ساعة ٠‏ 

« أريد أن أكون بطلة مثل ole‏ دارك » ٠‏ 


۷۱ 





af,‏ أن أسافر وأموت غرقاً » ء 
« أو أن أبرع في أساليب المزوء والتنکیت الخ . الخ » ٠‏ 


فسألت نفسي بعد قراءة هذه النبذة « وما هي أمنيتك 
الآن » ؟ وأغمضت عبني منتظرة الجواب . وما أغمضتها إلا" 
وتلاشت الاصوات حولي » ونسيت عبطي 6 ورأيتني سامحة 
فوق الازرق الوسیع > ورائحة المرارة البحرية وطعمپا يخترقان 
كياني بینا الاهوية والنسائم يتناقلنني ٠‏ يا لهذا البحر ال یل کمن 
رض محبوبة _ يحول دونها ٤‏ وك من وجه عزیز_یحجب عن 
امشوق معناه ! ء٠٠‏ وما لبثت أن وجدتني مستلقية على 
الشاطىء البعمد ٭٠٭٭‏ 


أتعرفون تلك البقعة الحادئة المنبسطة على شقة البحر تحت 
ذياك المكان المدعو « بوط نہر الكلب » ؟ أما زالت هتاك کا 
كانت بخاتپا البحر ویصا لھا ليل نهار ؟ هناك أود' أن أنام » 
شأني وأنا في الثانية عشرة من سنواق البشرية ٠‏ هناك الرمال 
ذھبیة نظیفة لا تفتأ الامواج تفسلہا وتظل* الاشعة تنشفبا ٠‏ 
هناك صخور وشقوق أود أن أستريج في فیٹھا سعدة بالاختلاء 
والكابة» سعيدة بغرز يدي في الرمل الناعم » مُعْرضة عن كل 
شيء ٤‏ ناسیة كل شيء ٤‏ مكتفية شف اجاة الاصداف والحصى 
والذرات حول وبإلقاء هذا السؤال على الكون الصامت ٠‏ اذا 


۷۲ 





أوجدتني > أا الکون » وما ترید مني » ؟ 

© 
GL,‏ لانقضانا قلي ٤‏ ولكن فكري ليس لیشتھبھا GY‏ 
dle‏ نشوم وارتقاء ٭ DU,‏ اكتفى جزء من النفس ءرة فيناك 
جزء آخر يبقى متفلت ا من اظلال الماضي » اقا إلى المستقبل 
ا جھول > لا بعرف لذة الارتواء وسعادة الاكتفاء eee‏ 


۷۳ 





أستخرج هذه الصفحة من فصول ل تنشر بعد كتبتها تحت 
عنوان « مذ كرات ا امعة المصرية » لسنة 191 ٠‏ والغرفة التي 
وصفتها تابعة لمكتبة الجامعة وهي اليوم مر كزسكرتارية ELK‏ 
Ul‏ يوم كتبت”*فيها فكانت خالیة يجتمع فيها الطالبات ]13 جئن 
قبل ابتداء الدرس الذي يقصدن حضوره ٠‏ ومنہنٌ الفرنساویة 
والإنجليزية والروسية واليوتانية والإيطالية والبلجيكية 
والسورية ٠‏ وم تخل تلك الاجتاعات إلا“ من الفتاة المصرية 
وهي الحقیقة يحضور الدروس AST‏ من غيرها لآن" الى امعة 
جامعتها أ كثر منھا جامعة الاجانب ٠‏ 

كنا نجتمع هناك کؤقر دولي التأم لعقدالهدنةوتقرير شروط 
الصلح ٤‏ أو كمؤتمر نسائي غرضه المطالبة يحقوقه والمحجاهرة 
بمطاليه ٠‏ ولكن الاحاديث الدائرة بيننا م تكن لتدل على ذلك 
بل كانت مقتصرة على أخبار « الكونسرتات » والسناتوغرافات 


۷ 





والازياء وأشكال bola‏ الحديثة ٠‏ ويتخلل ىذه الثرثرة 
النسائية Ladl‏ ضحك « يدب دبيبه” » في كل موضوع تحاديت 
أطرافه فتائان » فكىف به إذا صار ضجة فتبات كثيرات ؟ 


من عجائب الحديث النسائی أن السدات إما يصغين Lae‏ 
ولا تنكل منہن واحدة hing ٤‏ نادر وإما یتکلن جما في OT‏ 
واحد ولا تصغي منہنٴ واحدة ٠‏ وكانت الحال الثانية حالنا في 
اجتاعاتنا نظل* عليها حق يعرض لا ذكر موضوع الدرس > 
فيهدأ ضجيجنا بغتة ونصغي جميما إلى التکلة فينا ولا نحجم 
عن بث" الآراء والمناقشة أحماناً ٠‏ ونبقى « عاقلات » حتى يمر 
في الحديث خبال نكتة صغيرة فنعود إلى الثدئرة والضحك 
المتقطع المتواصل ٠‏ 

اجتّاعات لطيفة كاجتاعات الفتبات في كل زمان ومكان 
ولكننا لم نكن لنہتم « بسر » الغرفة التي تجمعنا جدرانها ؛ 
ول أنتبه لذلك « السر" ‏ إلا" يوم وجدتني هناك وحدي ناظرة 
إلى ما نششر de‏ دران من رسوم أعاظم الکشاب 
والمفكرين ٠‏ 

© 

يقال ان في العام نحو URE‏ جامعة ٠‏ ولأن كانت الجامعة 
المصرية أحدث هذه الجامعات سنا وأقلبن” فائدة مادية BY)‏ 


Yo 





ليس لألقايها حروف شتى يجررها الطلبة وراء أسمائهم ) » قبي 
مع ذلك آخذة مكانها Gee‏ . ولها ميزة خاصة بكونها 
جامعة أهلية .- 

على آنا ليست الجامعة الاولى في الشرق الادنى . 

ان الازهر الشريف أقدم جامعات الشرق والغرب لآنه 
تأسس في القرن العاشر في حين أن أقدم جامعات أوريا ‏ وها 
جامعتا بولونيا وباريس - لم توجد قبل القرن الثاني عشر . 


يحلل الازهر وقار ral‏ . غير ان Ub‏ مقفل” في وجه غير 
المسادين وتعاليمه دينية لغوية في الغالب . فهو في نظر كثيرين 
حل عیق لمرء أن يذكره ويحداث عنه » ولکن سه ليس 
بالأمر المدسور . 

اما الجامعة المصرية فمفتوحة للجميع ولا تقلل من فضلہا 
حداثة سنہا . إن" کل" صغير محبوب GY‏ يطلب” العطف . کل 
صغير مستودع آمال كبيرات لأن له قابلیة النمو والتكاثر . 

قال الفرد ده موسيه ( وهو الشاعر الذي أعطى قوة التسير 
عن Gel‏ العواطف بألطف الالفاظ ) « كأمى صغيرة لکنی 
أشرب من كأسي » . وعلى هذا القباس Gu pad)‏ أن يقولوا : 
« جامعتنا صغيرة لکننا نتعلم في جامعتنا » . 


۷۷۰ 





ليست الجامعة منہل عم لطلہتہا فحسب' > بل هي مہبط 
وحي لی Ge‏ أبلغها قبل ابتداء الدرس الذي أبتغي حضوره 
بدقائق Quail‏ منتظرة متأملة , 

فک من فکر إنساني ما يحيط بي من tT‏ الحياة ! وک من 
تأمل التقط موضوعه نظري بين وریقات شجرة خضراء تقايل" 
أمام النافذة | وك من حل لحت خطوطه مرسومة في جو" قاعة 
الدرس وألوانه” متتخللة خوط الأشعةالمطلة علینا !أفکار وتأملات 
وأحلام رفرفت" علي" Em‏ وغنشت فينفسي كالاطبار» ثم فتحت 
جناحها الذهي ساعة Le‏ الدرس ينبني - فتحت جناحہا 
وانطلقت تعدو إلى GUT‏ قصبّة أجهلها وأحبها لأن لي Lad‏ 
أطيار خيالية . 


أنا الآن في غرفة صغيرة تابعة لمكتبة الجامعة ٤‏ وليس في 
هذه الغرفة من الکتب إلا ثلاثة أجل أسمها ولغتها لأ:ها خفيت 
تحت كتاب رابع من تأليف مارمونتل . وهذا أديب فرنسوي 
ل يتفوق في موضوع من الموضوعات الكثيرة التي عالجها ٤‏ بل 
اكتفى بالإجادة'فيها جیعا إجادة معتدلة ٤‏ تار کا البراعة 
والتفوق لأستاذها الكبيرين : فولتر وروسو. روسو الذي 
حاول تكوين مجتمع جدید بقامه القادر البليغ وملا العالم Li‏ 
ورثاء . وفولتر الذي كافح القبود الدهرية برأس قلمه الرشيق 
النافذ كالسهم إلى أعماق الافکار ٤‏ وبابتسامته الخالدة التي يرى 
فبها أتباعه” فجر” الحرية Gel‏ من ليل العبودية الاليل . 
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ان للأمكنة أرواح)» وفي هذه الغرفة الصغيرة روح تناجيني 
وسر * أطمع في اجتلاء غوامضه . کل" ما يحبط” بنا في الحياة سر“ 
GNA‏ حواسنا الثقلة يأحمال المادة تححب” عنا الانوار » 
فلا نرى للأشياء وجوداً ولا ندراه” ها حقمقة إلا بقدر ما تتفق* 
معانيها مع أطماعنا وشواغلنا . 


کا رأيتني وحدي في هذه الغرفة شعرت Lay gol’‏ 
روح fala‏ وع اروا النوابغ الحاضرين هنا برسومهم 
وبخبالات الافكار المطلة من أحداتهم ؟ 


نہضت' أمشي في الغرفة » أمشي وأفكر . وراء الطاولة 

hs‏ من البحر جواداً حروتا 
وسارت تقطم” الامواج الكبار بقوة وثبات . وتحت السفينة 
إطار Gor‏ ورقة مزقة وقیہا بعض السطور Ladle nhl‏ . 

الکتابة ا ھیرغلیفیة قرب الباخرة ! ان جوار هذين الر مین 
Ug)‏ : السفينة فبليقيا والخط الميرغليفي مصر , 

المدنيئان القديمتان اللتان بزغت منها مدنبّاتتنا الحديثة 
وا نحدرت من مت ee ee‏ 
رفن ورت وسلطان ؟ 1 م نحن في ذلك مداعون دعوانا في 
سائر أقسام المعرفة ؟ 
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قبل ان یکتشف کولیس القارة الامريكىة بقرون طويلات 
كانت سفن الفينيقيين تضرب' في البحر طولاً وعرضاً وقد عن 

التاریخ خطوط رحلاتها » ولکن ‘gl‏ شيء أجهل من العم إن م 
يكن التاريخ؟ ومن يدرينا ما إذا كانت اليد التي شادت الاهرام 
وأقامت اميا كل المتراكمة الیوم بقاياها على رمال fol‏ » هي غير 
اليد التي أوجدت هياكل “ری الآن اثقاضها في أواسط امريكا > 
cad,‏ ما عثر عليه لورد دوفرن من مسلات مصرية ونقوش 
شرقبة في LAS‏ البريطانية ؟ 


والتلیفون الذي اراه في زاوية الغرفة على مقربة من الكرة 
الارضية اهو اختراع هذا العصر فحسب”؟ ألم تكن من نوعه 
الآلة التي يقال انها كانت مستعملة عند كهنة إبزيس وأوزرس 
خاطبة كهنة LAI‏ الاخری من أقصى البلاد إلى أقصاها خلال 
الاحتفالات السنوية الكبرى والاجتاعات الدينية ؟ IU,‏ 
لا يقوى العلم الحديث على استخراج الارجوان من الاصداف كا 
كان يفعل الفینیقیون ؟ اذا لا'يخرج لنا ألوانا ثابتة لا تنفض 
نضارتها كألوان هياكل الاقصر ؟ 
أكان أجدادنا جاهلين ام نحن ob‏ ظا مون ؟ ام كل الفرق في 
ان الع كان عندم حصوراً من الاقلية المنتخبة وقد أصبح في 
زماننا و حصة من حد اعتزاماً » ؟ 
© 
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ولكن لنتابعن سیرنا في الغرفة : 


في منتصف الجدار إلى البمين صورة هوغو في شیخوخته 
ويده تحمل جبهته المثقلة بالافكار العظيمة . كأنما هو في جاوسه 
يناجي الاجمال قائلا : ها أن ذا ! أنا هوغو الذي انالته BLA‏ 
بجداً وثروة وحبا . أن ذاك الذي شام في المنفى فكان سسداً 
في الشقاء . انا ذاك الذي ot‏ عن نوايغ الماضي ودو”ن اسماءهم 
تار كا بعدها مكاناً واسم] لإسم جديد . والإسم الذي أعني إغا 
هو اسم الرجل الجالس هنا حاملاً على يده جبہته المثقلة بالأفكار 
العظيمة : فيكتور هوغو ! 


وإلى شمال هوغو أرى الفبلسوف الرياضي ديكارت الذي 
قال فولتر في وصفه انه جعل العمبان یبصرون > إذ بسن للقرن 
السابع عشر اغلاط القرونالخاليات وجعل sled‏ هذهالجلة : «لتبلغ 
الحقیقة يحب أن تنسى مرة في حیاتك جميع الآراء والاعتقادات 
التي شببت عليها » ثم تق أسسا جديدة لآراء واعتقادات 
شخصية ) . 

J]‏ شمال ديكارت Gol‏ بوسويه اسقف « موو » . ترى بأي 
شيء بسر" ديكارت إلى بوسويه في ساعات الوحدة » ويماذا جیب 
الاسقف الكاثوليكي ؟ ليت لي من سبيل إلى التجرد من جسدي 
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Lm‏ لأسمع محاوراتهما ولو مرة واحدة > Jel,‏ كيف يتناقش 
العم والدين في gle‏ الأرواح . 


على ین هوغو مولبير الشاعر Tl‏ الذي She‏ رواياته ٤‏ وراء 
dnd‏ الاستخفاف والظرف والتنکیت » انتقادات اجتاعية 
Lde,‏ ودينية » Jal ley‏ زمانه الضحك من أنفسہم غير 


متدمرین . 


وعلى يمين مولمير وجه” نحيف جذاب . من هذا ؟ لو نسي 
مصو“رك كتابة اسمك تحت رسمك » لو 'درسّت' آثار فكرك 
وعلمك وانتقادك وطمس الزمان كل ما أيده ٤ UG‏ لو أ كلت* 
النار وجهل غير مبقية إلا على شفتيك لعرفتك يا فولتیر ! 
| لفمك من فم هائل في كلامه » هائل في بسمته » هائل في 
سكوته حتى في سکوت الصور ! 


تحت هوغو إطار ذو رسمين بثل أحدها راسين والآخر 
بوالو . ولو أنصفت الجامعة لوضعت راسين فوق هوغو وأقصت 
النظسّام بوالو عن الشاعرين ٠‏ لكني أفہم أن صورة هوغو عندها 
أكبر من صورة راسين . كذلك تسیر مواكب الحماة ! فكثيراً 
ما يقطن الا كبر تحت الکمبر ويقف الأحسن دون ا حسن » 
ولکل" ان dy‏ با قىم OVI‏ الزمان شاء ومشيثته 
لا تتغير ! 


۸۱ ( سوائح فتاة - ١‏ ) 





من زاوية فولتير إلى الباب تد مكتبة صغيرة خالية ما 
ولجدت لہ) تتجلى فوقها صورة امرأء عظمة: : مدام ده سفینی ! 
م تسرن رؤية هذه المرأة قرب هؤلاء الرجال ! کان وجودها 
ol ys La‏ امام الجامعة بالفتيان lial,‏ على السواء »> OW‏ 
Ace‏ الجدار صوت يستحث الفکر النسائی قائلآ : 
إلى الامام ! 


على الجدار المقابل لجدار فولتير صورة OS‏ و اسقف 
كبري » مؤلف كتاب « تلياك » المفعم بالانتقاد الدقق الخفي 
لحكومة لويس الرايع عثر ولللك العظم نفسه . وإلى جانبہ 
معاصره الشهير كورنيل واضع الروابات البديعات اللائی ما 
ےج eo‏ 
الجوزآ و من خشب ane‏ دهن پڈا اللون 4890 تحاف 
gl‏ جواره fab‏ هذه BAS is all‏ في صغرها » عظيمة في 3 
لولاا 

صدق القائل ان للغرف ارواحا .. 

احب روح هذه الغرفة الممزوجة من ارواح, شتى 


وهل من مخبر با رأته” هذه الجدران قبل ان تكون للجامعة 
من اتراحر وأحز ان » وبا شهدته” من تقلثبات الحدثان ! 
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لعلبا سمعت تنہداتِ لم ين" لها قلب”> او رأت CUB‏ وحيداً 
م یشار که في ابتباجه مشارك ؟ 

لعلا رأت دموعا سخینة ‏ قسحپا المد الرحيمة ؟ 

فولتير ! هوغو ! 

لو تكلّمت الجدران لكانت أت منكا BY‏ وا حق 
Tub‏ ! 
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في محكمة الجنايات 


زرت” اليوم مکاناً Cbd‏ أرعب الأمكنة بعد مسارح الجراتم 
الحفیة ومواضم Las‏ الإعدام . أعني القاعة الكبرى في حکة 
الجنايات حيث teats‏ العدل البشریٴ أشد احكامه على من 
يكوت في عرفه Ge‏ ذهبت” الى تلك القاعة حمث تنعقد' 
المحكة المسكرية لمحاكة ا لتہمین بأنهم من أعضاء « جمعية 
الانتقام » المنآمرة على خلع السلطان ٤‏ وقتل الوزراء » وقلب 
الحكومة ٤‏ والتحريض على الثورة في البلاد . ما أرهب هذه 
الحكامات التي {pad‏ للمخبة مشاهد الظلم والفتك والدماء 
والدمار ! ومن میزات الحركة النسائية الجديدة ان المصريات 
امتزجن بالحياة العامة فصرن يظهرن في كل اجتاع قومي » حتی 
وفي أحرج المواقف وأوجعبا للقاوب الوطنية . كذلك “pam‏ 
بمضہن جلسات المحكة بالتتابع . 


دخلت' الدهاليز الواسم بين الجنود المنتصين Lis‏ ولسرة ¢ 
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وخلالهم Lie‏ المحامون بأصحاب القضایا ویناقشونہم بأصوات 
خافتة على رغم_منهم . فتلقاني جندي” حاجب” قدامت” له" 
تذكرة الدخول فأوصلني إلى آخر . وسار بي هذا إلى ثالث وأا 
أعدة الازرار الذهبية المنضدة على كتف كل منم ٤‏ وأتظاهر 
بعدم الاكتراث لأسكث دقات قلي . وما كان حتى رأيت 
ضابطا ينحني امامي وهو يفتح ياب لم اسمع له" ما يشيه الصوت. 
فوجدتني بغتة” في قاعة متوسطة الاتساع قد تبلغ مساحتها 
المشرين Jb fu‏ على عشرة أمتار عرضاً ۔ Ju,‏ من ان 
اخطو وراء الجندي الذي سار stud‏ على مكاني» ظللت واقفة 
tf,‏ في اجفالي اتفر"س” في الوجوه المستوية في صدر القاعة وقد 
اثرأبّت تحوي جميعاً . غير ان الذي تکفٹّل بإيصالي عاد “A‏ 
ثم مشی بهديني حتى أجلسني على القعد الرابع > وعلى مقربة 
مني « قفص » المتبمين . 

أجميع الحضور يحد”قون تي" أم أنا فيهلوعي أظنبم فاعلين؟ 
رفعت' بصري اتبيّن الامر في سباء القضاة اول فإذا بهم 
برقبونني وقد ادر كوا في سر" مقدار جزعي واضطرابي. وهل 
من نظر ينفذ إلى أعماق النفس ويعر”يها من استارها كنظر 
القاضي ؟ ربا كان هناك شخص واحد يفوقه براعة »وهو الكاهن 
الکاثولیی الذي يكسبه” تعاطي الاعتراف واستاع شكايات 
الناس » حنكة ودراية ومعرفة بأسرار النفوس لا able‏ فما من 

. غير من شفتت بصيرته بأنوار الإھام‎ usd 
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لم اجرأ على النظر إلى التہمین . وشعرت” بأن اسل النظرات 
Lile‏ وأضنها براءة هي نظرة اصعد' بها الى سقف المكان 


مستوضحة هندسته وزخرقته . 
زخرف محكة GLEE‏ ؟ ما هذا المحون ؟ 


نعم ؛ هناك زخرف وتنميق» وهو عبارة عن خط عريض 
نلقش بالنقوش الحجرية البيضاء ودار حول سقف القاعة في 
lel‏ جدراتها الكلسية الجرداء . وقطعت" خطوط اخرى من 
نوعه السقف ثلاث وأنالنه IKE‏ مرضيا . ثم هبطت عبناي إلى 
الحوائط » وفي احدها القام Wes‏ شبابيك كبيرة واسعة ر'فمت 
الأستار الكتانية إلى اوجها فتدفق UNS‏ فور النہار الداخل 
من الحديقة الفاصلة بين هذه القاعة وبين الشارع حمث یسبر 
الناس احراراً غير مقمّدين . ولا فرغت” من تفحص الحائط 
والنوافذ والستائر » واستنزفقت ' علبها كل" ما جال في دماغي من 
ملاحظة ومناقشة وتعلیق — مشی بصري قلیلا قلبلا إلى صدر 
الغرفة حبث استوت هيئة القضاء لتحكم بقسطاس العدل . 


أبن ذهب اضطرابي حتى واجبت” نظر القضأة بهدوء هذه 
المرة » وبي شعور يشبه الراحة والطمأنینة ؟ Nand‏ جاوسي 
واستعدادي العقلي لأضع الأشاء في مواضعپا . 

همئة المحكمة تتألف من قضاة عسكريين أربعة پلحق بهم 
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لمجم » ويرئسهم قائد تبدو مرتبتہ في الأشرطة الحراء الذهبة 
على كتفمه وكنّيه ؛ وتي صفي” الأشرطة الملونة الصغيرة الممتدين 
على صدره واحداً قوق الآخر لبدلا” على ما عنده من مختلف 
المدالنات والاوسمة . ويتوسط المسئة usb»‏ الاحكام » وهو 
قاض في المحاكم المختلطة وأحد کبار رجال القانون الإنحليزي » 
وهو وحدہ' بين القضاة يلس الشعر العارية الابيض والرداء 
الاسود ۔ وإل المین حكر سي المدعي العمومي ٤‏ أو مدعي 
الك » کا بسمونە فی هذه القضىة ؛ وهو كنائب الاحكام يلبس 
الشعر الابيض والرداء الاسود. وأمام المحكمة مكان المحامين» 
فوقف الشبود» تتناسق متتابعة وراءه مقاعد القاعة التي أجلس 
انا في صفہا الرابع ٤‏ وإلى عبني قفص ا نہمین الذي تنتبي حدوده 
من AL‏ الاخرى قرب هيئة المحكمة . 


اي" المواقف اغرب من موقف التھم إزاء القاضي ؟ وأي 
کرم قسري بين هذين الاثنين بين شخص_ضعيف اعزل تحت 
رحمة الآخر ٤‏ وبين هذا الآخر الذي و'جد ليفسر الحركات 
والمعاني ويتصرف کیغما شاء في مصلحة المتهم وراحته وحياته . 
أي" عداء وأي اختلاف أعظممن هذا ؟مع ذلك فالائنانخاضعان 
معا ant‏ وامیس الطبيعة وأهواما . فلو تساقط الثلج OW‏ 
لا نتفضا معا ؛ ولو زازلت الارض زلزالما وفغرت فاها لالتبمتها 
معا . ولو انتشر مکروب خبیث لتناولما مما ولتام کل" على 
حدة بثل ما یتال الآخر . پل ها م bene‏ كلّتاديغتهم 
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وأغمضوا عیونہم وني كل منهم احتياج يظبر حق وف تصلتب 
جاوسه ٤‏ احتياج إلى أن يتثاءب ويتمطى کا يفعل الاسد » 
أو كا تفعل هرق البيضاء عندما تأبى ملاعبة من لا يعجبها . 
وعند ما تخرج كلمة هزلية من فم ا لحامي أو القاضي أو الشاهد 
تامع عیونہم bur‏ ويشتركون في الضحك . ولئن بعث القضاة 
إلى المتهمين بنظرة نافذة مستفسرة باردة كالسلاح الأبيض Le ٤‏ 
بعد حين 6 فلواحظ هؤلاء تخال بامة في الغالب . 


نعم - في جنيع عبون التہمین ابتسام » وهيئة القاعة Lage‏ 
بسطة لیس pad‏ ما كنت أتوقعه من مظاهر الم والعبوسة . 
کانہا مكتب” لآي عل من الأعمال التجارية مثلا . وبينا المدعي 
العمومي يتابع شكايته مستطرداً في الا مام GUS‏ بالحجة بعد 
ا حجة » وبالإثات تلو الإثبات - إذا بالمتبمين لاهون عن أقوالم 
جا بين أيديهم من جرائد وجلات يقلبون صفحاتها » ثم يتحادثون 
ofS‏ يتبادلون الآراء في الموضوع الذي يقرأونه ولا علاقة له 
بالمحاكمة أصلا . ثم يرتسم الحزن في سواد عبونہم وتبرز على 
جباههم أحكام نقشہا لهم القدر في كتابه النحاسي 6 فبتاملون 
قلبلا ويتنهدون ٠‏ إلا أن اجتاعھم We]‏ يشيّه باجتاع مدرسي” 
جدي . أقول « مدرسي » لأنهم من طلبة المدارس العليا . فہذا 
كان يدرس الطب ٠‏ وذاك القانون ٤‏ والآخر من طلبة الأزهر » 
وغيرهمن مدرسةالقضاء الشرعي ؛ وهمئة التامذةعليهم جا إلا 
عبد الرحمن بك فہمي الواقف في مدخل المر" إلى القفص 
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كالجبار 0 وعليه ملامح الحكام والوزراء(؟ 8 


حسن بزتہم يشير إلى درجتہم الاجتاعية » وقي عیونہم 
ترقص أنوار ا حباۃ »> dey‏ شفاههم يسم روتق النضارة » وقي 
ذقون بعضہم تلك الطبعة الجاذبة التی يحسبها Jal‏ الفراسة 
علامة الحب الشديد ورمزاً إلى أن في صاحبہا احتياجا الشعور 
بأن له من “ee‏ ويحنو عليه . وإن حرمئة شقي شقاء لا يدر كه 
غير أمثاله . فكيف يحتمل هؤلاء حياة السجن وراء الأبواب 
dial‏ وي عناء الأشغال الشاقة ؟ US,‏ يحتملون opal‏ 
والأغلال وكل ما هيأه الجتمع من نظام ولباس ويحوتل يأس 
GU‏ إلى سخرية ظاهرة ؟ وأي التوسلات ستنطلق من هذه 
الأفئدة » وأي الدموع ستلبب هذه المحاجر ؟ 


تلاثى shad‏ ما بحبط بي ». واتسع القفص ٤‏ وأضفت الله 
جميع الأقفاص في جمیع محاكم العالم وقد حشر فيها الألوف 
والملايين . ورأيت في عون الجناة صور حناياتهم 6 وقي عبون 
الأبرياء صور برا متهم ؛ وفي جميع العبون أشباح الخوف والفزع. 
ثم انهدمت جدران القاعة وارتد'ت حدودها إلى ما وراء جميع 





“as الوفد المركزية متهم بأنه كان‎ UL عبد الرحمن بكفمي سكرتير‎ )١( 
البلاد وكان مديراً مد برية‎ tlm s والسلاح ‘ وهو من‎ JUL » جصة الائتقام‎ « 
بني سويف ( الدیر في مصر بوازي الوالي في سوريا قبل الانقلاب الأخير بل‎ 
. لوزارة الأوقاف‎ LS, قد يفوقه أهية ) ثم عبّن‎ 
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المحاكم في الماضي والحاضر والمستقبل . وصار القضاة الفسة 
Gl‏ وملايين » ونظراتهم النافذة المستفسرة الباردة كالسلاح 
الأببض تتسجه نحو العيون المذعورة . وسمعت” الأحكام على 
العسد وعلى الملوك »> على المظلومين وعلى الظالمين ٤‏ وتراءت لي 
السجون بغمومها والأشفال الشاقة بذلها » SIT,‏ التعذيب 
بوا ؛ ويدت أمامي وجوه مرائم والفظائع والشرور 
فتقطلّعت أوصال إحسامي . وقي هذه الغرفة التي كانت تبسم' 
منذ Gate‏ سمعت” صلصةة السلاسل وقعقعة القبود » ولمحت” 
أحكام الإعدام على لابسي البذلات القرمزية السائرين نحو المشائق 
عراة الأقدام ... 


ما هذه الضوضاء التي تخرج بي من هذا الكابوس الفكري ؟ 
أكل" هذه جلبة JL LSI‏ في الأعناق ؟ كلا“ » بل حانت ساعة 
الانصراف ٤‏ ورفعت الجلسة ٤‏ وانفرط عقد المجتمعين وها هم 
مخرجون إلى الدهليز الوسيع المؤدي إلى الشارع . وهناك عند 
العمود الضخم المنتصب أمام المحكمة رفع أحد التہمین نظره 
إلى إفريز العمود الأعلى ثم أداره سریعاً إلى‌الأرض وأرسل زفرة 
حرقة . فنظرت' إلى الافريز الأعلى وإذا بطائرين قد وقفا Cate‏ 
إلى جنب ينشدان أنشودة الحياة والحب والرية . 





2 تسعادة » ملك آلیونان 


نقلت برقبات الیوم خبر عودة الملك قسطنطين والأسرة 
المالكة إلى بلاد اليونان » فقالت انەقوبل LS‏ شديدة وروت 
عله هذه TIS‏ « انی سعید بالعودة إلى وطني » . 


طبعي* آنیسر" المرء” بالمودةإلىبلار أقصي عنها وهو مها ؛ 
طبعيٴ أن برتاح لاستنشاق هوا لا سپا وله فبها عرش JUS‏ 
العروش انتصبت قوائمه على قوة الاستمرار والتسلم بلا مناقشة. 
لیس تلاميذ المدرسة اليونانية الذين أسمعهم پتفون لقسطنطين 
عند الانصراف مم وحدم أطفالاً يؤيدون من مجھلون وینادون 
يمالا يفقبون . الجبور طفل بوجه عام . موجة ترفعه وموجة 
تدفعه . انفعال يطير به إلى تم الجبال وانفع_ال هوي به إلى 
أعماق الماوية . يولّه الساعة من de‏ بعد ستين دقمقة 
وسمجّد غداً ما قد“س' أعواماً ودهوراً . وهو في كل" ذلع 
هائج مائج » مسّر غير بر یتدافع بلا ترو أو تعقل . 
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ومن الغرائب أن الأشاء تقوى بالتضاعف إلا ذكاء الجهور . 
فلو اختير خمسة أا أو عشرون Last‏ من أرقى الناس 
وجُمعوا للمناقثة والبت” في أحد الوضوعات ٤‏ وأفرد ثل 
ذلك شخص واحد متوقد GLI‏ ماضي العزعة فاربما جاء الفره” 
le‏ قصرت دونه الجاعة , OF‏ مستوى الذكاء بط في الجمهور 
ویختلط بينا هو في الفرد سمو ويتناهى . وهو حدث 
سيكولوجي” معروف لدى عاماء النفس ٠.‏ ولعل' المقابلة بين 
قاموس الأكادمية الفرنساوية الذي يشتغل فيه عشرات 
د ا خالدين » منذ عشرات الأعوام» رخ اموس لازوین الكو 
الذي أنباه فرد” واحد دون مساعدة أحد ‏ لعل هذه القابلة 
مصداق یقبلہ كثيرون . 


٠‏ على أن كلمة الملك تستوقف الذهن وتنبه المواجس عند 
قُوا . يقول إنه « سعمد بالعودة » . ولکن" سبب هذه العودة 
راجع إلى موت ولده > إذ لو بقي الملك اسکندر على قید ا حباۃ 
ما تقيض لأببه أن يغادر سويسرا تي هذه الآونة . وإذا كارف 
د سعيدا » بالنتيجة فکیف لا يكون سعیداً با GE‏ اليها » أي 
بوفاة ولدم ؟ 

والذي ساقته المواجس إلى هذه النقطة لا يحجم عن أن 
يخطو خطوة” أثيمة أخري» فيقول : إذا سعد الملك بتلك الوفاة 
بعد وقوعہاء فأي مانم منعهٴ عن أن يسعد feats LS‏ احټال 
وقوعبا ؟ ترى ألم يمر" في ole‏ خیال الموت وولدہٴ على فراش 
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المرض ؟ ومن يدري ؟ ألم يتحرك في قرارة نفسه شيء يشبه 


الخوف أو ... التمني ؟ 


لاءلا أريد استطراد التحليل ! وسواء أكان هذا الوم مكنا 
أو Stun‏ في قلب ally,‏ أو والدة ٤‏ فإن النفس البشرية تبقى 
Ll ye‏ هي هي في ارتباك انفعالاتها واشقباك نزعاتها. ولئن كانت 
المواطف الأبوية قوية في الغالب فلك ضحي من ولد لغاية 
شخصية ء أو لأجل قريب > بل لأجل غريب إذا أحسن ذلك 
الغريب لس الموضع الحساس من حب الذات » أو علل طمعاً 
من أطماع النفس أو منّاها بإحدى رغائيها ... 

dead‏ مرعبة في قلب الإنسان . فلنحولنٌ النظر إلى ما هو 
أقل" Gol‏ ! 
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ماک سويني 


على ذكر الملك اسکندر أقول أني ککثبرین غيري » کنت' 
أرقب” ات صباح مساء كل مدة مرضه . لم أكن لآهتم 
بشخصهہ من حىث ور“ « الموافق » OF‏ لسياسة 
الدول . تقد أتعستني — أو أسعدتني — بأن جعلت 
لفافة السياسة مو جافة عقیمة لا تتأتر ولا تتحرك . 
إلا أنه كان مذ كور پیر لسحقه تف اليد راسخة وتحطيمه 
سلاسل وشقة بزواحه من فتاة من ذوات الدم الأحمر الحبوي 
الفو'ار » يدلا من pall‏ الازرق «الشريف» الذي ليس بشریف 
ولا هو بأزرق في غير دعوئ مداعيه . 

كذلك كنت أھتم LED‏ ماك سويني إذ كاد يدخل العليلان 
دور النزع مح]؛ وقد توفي Lael‏ بعد الآخر ساعات 
معدودات. وکل منهما بطل” في بابه » ضحية في Ath‏ د فبما 
ختلفان متشاہان . 

ملك الیونان یقضي بعضّة حیوان غاضب > یقضي مرغماً 
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dud yf‏ امرأة”عزيزة . والآخر يقفي ببطم ختاراً لا یداویہ 
عزيز » ولا هو يسير بنشوة ا ماسة وجنونہسا تو الموت بل 
ينتظره” انتظاراً رياضيا » منظما » متتاہما » مقاسکا عنيداً . 
عوت لنفّذ US‏ قالها عند دخول السجن : « سأخرج من هنا 
بعد شر حبسا أو مىتا » . ول ot‏ عزمه ذكر زوجة وأبناء 
ينتظرون نعيه في البيت الخال منه حيث لن يعود قط . 

أي رجل كان ذلك الرجل ؟ حمل ثقيل أزيح عن عاتقي 
عندما عامت بانتباء آلامه . 

لقد طالعت كثيراً ما كتثب !/ في الصحف الإنجليزية وغير 
الإنجليزية » وقرأت Olay‏ دو .ا في سجنه - By,‏ تكون 
مختلقة أو Ue‏ وحضرت قدأ افم في كنيسة القديس يوسف 
اراحة نفسه . وظبرت هنا بعض الصحف Lith Il‏ مصدرة 
برسمه ٤‏ وقد جرت في purl‏ أبار النظم تنوم) بشجاعته 
وبطولته . أما أن فل أفهم بعد أية خدمة أدى إلى وطنه > وأي 
درس ستتلقى إرلندا من موته سوى درس المثابرة زالشبات ؟ 

أليس من الخسارة الفادحة أن يلاق رجل Nid‏ حتفه 
Lie‏ » لىعطي وطنه أمثولة كان في وسعه أن the‏ عشرات 
لا تتقصہا أهمية وإن اختلفت عنها نوعا في حماته > حق إذا 
حانت ساعة الموت رحل عن الدنبا بیتة هي أنبل من التة 
الغبراء وأ می ؟ ۱ 
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زواج الملوك 


,د أثينا في ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۱-- 
Cte‏ في الكاتدرائية بزواج ولي عبد 
Lola,‏ بالبرنسيس هبلانه اليونانية ‏ 


روت )۲ء 


زار Uy‏ عبد رومانیا مصراً في الشتاء السابق قاصدا إلى 
البايان» على ما أظن؛ وقد ”دعبت رحلته يومئذ «حمية النسيان » 
فصارت الیوم « رحلة الشفاء » . أرساوه حوب الأقطار لیسلو 
زوجته وولده ولیقدم على ]ہما میا وإنکارہما . لأنه هو الآخر 
فعل فعل ال ملك اسکندر واقترن بابنة ضابط سبط . غير أن 
اسکندر البوتاني تزوج بعد ارتقائه العرش يوم م تكن قي الدولة 
فوق إرادته إرادة . أما كارول الروماني فحاول التملٌص من 
وثق, تجعلہ إنسانا ركبا » مقیسدا » رهين أهواء الناورات 
الدولیة . فتنفازل عن العرش الموعود > ورفض تاجا ېسه له 
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المستقبل » ورضي بأن يبقى رجلا بسبطا حرا سعيداً پزوجته 
aly ٤ oly,‏ يتمتع با حقوق العامة کاحد ble,‏ رومانیا دون 
أن يطمح إلى ميزة أخرى . 

كان ذلك ؛ فارسلوہ' سرح عواطفه بين ماء القارة 
وياستها . وعندما عاد بعد ستة أشبر إلى عاصة رومانيا کان 
خطبب هيلانة الیونانیة . وإذ وقف يشكر الذين شربوا نخبه في 
الولیمة الرمیة التي أقيمت lated‏ بعودته » رفع الكأس het‏ 
ثابتة وقال بصوت جلي أدهش الحاضرين : « عامت” في رحلقي 
oda‏ أن ار يخص” وطنه' قبل كل شيء » . 

ولا كنت Lal‏ وصف المهر جانات المعدة في أثينا احتفالاً 
بجي ء اللك قسطنطین والعائل الالكة كنت Kal‏ على رغم مني 
في امرأة تمزق قليها أصوات الفرح . هي وحدھا تلبس السواد 
في وسط الزينة والأبهة » وتبي تحت نقاب الأرامل بينا الملكة 
ت ركز على جدبتبا تاجا كادت تفقده *وترصع صدرها محواھر 
المرش . تلك المرأة وحدھا تذكر في وسط النسيان الشامل » 
وشيء كثير ان يكون لامرء قلب قلب واحد لا بشی . 

وهناك امرأة تشبہہا في خارست ٤‏ غير أرى زوجها حيٴ 
سعبد وقد تملكته” من جدید أطماع الوك وأطباع انتصاف 
الوك » وتلل شعبه clu,”‏ - أو على الأقل زعم انه تبلل . 
الجريمة التي يعاقب علیہا القانون بصرامة في طبقات ا جتمع على 
اختلافہا برغم على ارتكابها من "يعد" بعد الملك منبع الشرف 


)۷ - it سواتح‎ ( ay 





في الدولة » ویحسبون امتثاله وذله عق وحص افة ٤‏ فيسارع 
ملك آخر إلى تسليمه يد ابنته وحماتها . ومن توفرت له هذه 
الزایا فلا بد أن يكون في الغد ملكا عظثما ... 

أرملة اسکندر في أثينا » وأرملة كارول فی بخارست : 
ترى أي المرأتين أشقى ؟ 
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الشباب والموت 


لم .همل سادتنا العاماء موضوعاً هو في نظر بعضهم الموضوع 
الأمثل . 

نحن نسمي هذه الدنيا « وادي الدموع » ثم نشفق على الذين 
يغادرونها » وأقصى ما نتمنى هو أن نعمر Se gh‏ متعتمین 
بخصائص القوة والصحة oe‏ . 

لقد استولت تلك الأمنية على قلوب الاس فجعلتهم UT‏ 
كاذبين حتالین ٤‏ وآونة خونة مارقين . كم أفسدت من عملر 
نبيل. ؛ وكم قادت إلى فظيع الجنايات . 

كل" منا بريد التفلثت من شباك الردى لبطيل الجلوس في 
مأدية العمر مراقباً مناظر الطبيعة » متسقتطا أخبار العمالم > 
اثلا حظہٴ من التنعم والتلذذ ٤‏ ومن التوجم أيضا . ولي مان 
قيد' الألم حتى تجاوزہ' CaN‏ » بينا قبود ا مہور مقطّعة 
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الأوصال » لا تفتأ 'تصہر مادتها لتستحيل LAF‏ ذا طعم_ جديد. 


كذلك ألخذوا يبحثون عن « عین الحباة » التي أوجدها 
زف قوصفها أحد علماء الجغرافيا وصفا ... جغرافا » 
وارتأى كاتب روائي انها تأقي من النیل ومن أنهار الفردوس 
الأرضي aly ٤‏ قطرة منها تعید إلى العليل صحته” وإلى الشيخ 
شبابه . ومضى يطلبها TE,‏ اسباني فا كتشف مقاطعة فلوريدا 
وهي من الولايات الأمريكية المتحدة . واتحنى الكاباليون 
على الصبور الكجاوي يبحثون عن مادة الشاب فتبارى 
بایکون ٤‏ وسن جرمان ٤‏ وکالیوسترو في تركيب و اکسپر 
٤٤ LS‏ وتعد“دت الكتب الدالة على وسائل إطالة العمر 
وحفظ الشباب . ومتصفّح جريدة « السائح » النيويركية 
pile,‏ الأخلاق » Gy‏ هناك Gre}‏ عن > كتاب الاكتشاف 
الثمين لإطالة العمر مات من السنين » بقل الدكتور لويس 
صابونجي السوري الذي كان سكرتيراً Lib‏ السلطان عبد اليد 
وأستاذ التاريخ لنجله البرنس برهان الدين . 


وها أخذت تبثم الدوائر Lidell‏ بمباحث الدکتور فرونوف > 
وتحاربه الدائرة حول استبدال الغدد المتداخلة بين الأنسجة 


)١(‏ في خرافات الأقسين ان جوبتر إله SW‏ حول“ حورية من بنات الاء 
إلى ينبوع يعمد الشباب والصحة إلى كل من استحم بمائه , 
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بغدد جديدة تُستخرج من ا حیوانات . ویقال أن النجاح 
باهر يحول الشبخ شاباً بلا وجع ولا أل بل iat‏ بسيطة 
تحت الخلد . 

إلى هنا وصلنا من طمعنا SH‏ . وحسن أن يستعيد “all‏ 
شبايه of,‏ يحفظه طويلا » ولكني لا أرغب في إبعاد اموت 
عن الشر . 

لقد وصف الكاتب الإنجليزي «سويفت» في كتابه «رحلات 
حلفر » حال قسلة استرالديرج الحتكم عليها أن تعيش دواما . 
فقال أن أعضاءها يصر فون المثة سنة الأوى with,‏ شأتنا نحن 
النوع الآدمي »> حتى إذا تحاوزوها أصيبوا بكابة یائسة 
وساورتهم الحموم والغموم . يتادون الموت فلا يلي 
نداءم » ومحدغون على الحباة كلما شہدوا موكب جنازة » 
ويقتون الطببعة التي حرمتهم لذة الموت وهناء الاستسلام إلى 
الراحة الدائّة ٠.‏ 


ألا إنما قشعة الحماة في رهبة الموت الذي هو جزء منبا . 
وإذا bool‏ البصر في أحوال الناس ورأینا تلك الوجوه السقيمة » 
والأجسام المشوهة ٤‏ والأعضاء البتراء » ورأينا ذوي العاهات 
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عالة عليه طول حياتهم » إذا رأينا ذلك أدركنا ضرورة الموت 
وعرفنا فيه بحسنا GS‏ 

ثم » أي اسم غير امه يخفف من حزن الحزين » وأي خیال 
غير ILS‏ یلطف من بأس الآدس ؟ 


يفل 





عائدة تتذكر ... 


أيهذا امار“ أمام معاهد التعلم » ما أجبلك le‏ وراء الجدران 
من متزاحم العواطف ومتضارب الانفعالات !هناك هيئة اجتاعية 
صغيرة . والعمر الذي تحسبه' أليف الصفاء والهفلة وا مناء ما 
هو کالشباب والكهولة والشیخوخة أسير حّی الحباة . هناك 
جمیع صنوف الناس : المتبمّن Abily‏ » المفكتر والأحمق » 
الشجاع وا ی..۔ان ؛ الرصين والطائش 6 الشخصۃة المتازة 
والشخصية العادية ٤‏ النفس الأبية الشماء والنفس الدعمّة المتبذلة. 
وما الطفولة إلا" مقدمة قد يكفي أن تطالعها أحبان) Bd‏ إلاما 
سریعاً با خمنه' الكتاب من تفصيل وإسباب . 

كانت عائدة ذات طبيعةغنية خصبة. تحب' الجري واللعب. 
والضحك ٤‏ أي Lis‏ لاتحب ذلك » ؟ وتبتكر الہو أسالیب 
طريفه ترفعها في تقدير رفيقاتها . ولكنها كانت وحيدة الروح. 
و كثيراً ما تنزح عن مبدان اللعب إلى ا مجر النفرد في أطراف 
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الساحة » فتجلس هناك ناظرة الى البحر البعيد » الى زرقته 
الفبحاء واستدارة الأفق ا حم عليها » متمتتّعة مال الطبيعة 
ومتهسة إزاء روعتہا Cart‏ فتری السفن» وقد تضاءلت بشاسع 
المسافة ٤‏ مارة في تلك الزثرقة القصیة بکیاسة ورشاقة ٤‏ تترك 
وراءها خطا أبيض طويا لا تعر فيه . عندئذر "من عائدة في 
تفحص ذلك الخط المستقم » UES‏ هي تقابل' بينه وبين خط 
آخر رسمه في داخلبا مرور سفضتة من سفن أحلامبا شقّت 
ol gal‏ نفسها العمبقة . 


كانت تحسن ر كوب الىل على حداثة سنہا » وقد قطعت 
على ظبر الجواد سبولاً وجمالاً نبضت Sle‏ التاريخ تحت الأرض 
منها » وبين الاشجار » وعلى الصخور وحول القمم . ما شهدت 
جلال الطبيعة إلا“ عادت الیہا تلك الذكريات مع صدى الاغاني 
الوجدانية التي ينشدها أهل المضارب في الظلام فتثير بین ستائر 
الخيام أنة جزع وغرام . أمام البحر ها هي شجبة تتذكر > 
فتذشد من الالحان المدوية ما جهتز لہ“ أوتار قلبها . 


قکو نت بینہا وبين احدى الراهبات » على مرور الايام > 
صداقة حارة تنشأ أحبانا بين النساء االلمامعات بين غزارة 
العواطف suey‏ الذکاء — ولعل Lal JUG‏ كانت وحمدة بين 
الراھبات وحدة عائدة بين التامبذات . 
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م تكن الأخت أوجني من معادات عائدة » فہذہ من بنات 
و الداخلمة » cols‏ أوجي تتولتى تدريس iol‏ الصفوف 
في « الخارجية » > وليس بين المدرستين غير الصلة الحجرية نیا 
في طرقين متباعدين من بناء yall‏ الواحد . فكانت آلفتاة تقول 
لنفسها « لو كانت هي معلتی لتفوقت” في صفّي ارضاء لما » 
بدلا من أن أُرغسّم الآن على العمل تحت مراقبة راهبة لا أحبها 
وإن قالت لنا الرئيسة انها حفيدة مارشال فرنسوي . ما أقل 
اهتامي بك ويحفيدتك أا المارشال العظم ! وكم يسؤني أن 
أطبع حفيدتك » أيها المارشال العظم | وكمأكره الواجب 
oF‏ حفيدتك تدعو اليه » أا ا مارشال العظم ! ما أجبل الناس 
بأساليب الإخضاع والتعلم ! اذا كان وجه الطاعة والواجب 
عابسآء کا يقولون» ألا فلتأت الدعوة اليها من أصوات نمز منها 
الوجوه في حالتي” البشاشة والقطوب ...» . 

لم تكن عائدة في سن أو في درجة عقلیة تستطيع معا 
. الإفصاح عن رغبتها ثل هذا الكلام . وإغا ذلك ما كان يخالج 
Lane‏ . والتعبیر عن الشعور ان ل يبرز Gly‏ منسقا واضحا فقد 
برز زفيراً حاراً . لذلك كانت الصغيرة تصغي إلى صوت 
فؤادها LD,‏ . 

قل" ما اجتمعت الصديقتان في غير الكنيسة حيث تحتشد 
عشرات الراهبات ومئات التاسذات من داخلیات و يانسونر»» 
وبنات call‏ ٭وبنات المشغل » ols,‏ التفصل . فتدخل كل 
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جماعة في الوقت cull‏ وتحلس في مكانها تحت رقابة الات . 
وعند انتباء الصلاة تنصرف كل dole‏ في دورها فلا بختلط 
الفتمات٤‏ ولا يتحاذين» وأن تلاقين صدفة فلا يتخاطإن.يعشّن 
غريبات في دير واحد Gps OL‏ .. . ا كثة le Leke YI‏ بين 
أعضاما من فروق المراتب . 


وقد تلتقي 'الصدیقتان صدفة في الحديقة أو في أحد ا مر “ات 
فتتبادلات الا خبار بسرعة بينا المبون تتحداث بلنتيا ا ختلفة . 
غير ان عائدة ل تكن لتقنع ody‏ اللحظات النادرة . فتتحیّن 
الفرص لتذهب خلال نزهة الظہر ٤‏ ولو دقائق » إلى الجناح 
الآخر من الدير وتدخل على الأخت أوجني وهي تطرتز وحدھا 
في المدرسة منتظرة وصول تلامیذھا وتاميذاتها . 


ما أخطر هذه المجازفة وأعظم هذه الجرأة ! ولكن الفتاة 
كانت تشكافا إذ ترى أمارات السرور على وجه الراهبة وتسمعها 
قائلة « انظري إلى" » با عائدة ! » ثم تقول « يحب أن تتعمي 
الخضوع للقانون وألا" تعودي الى مثل هذه « الفلتات » , 
والآارے استودعك الله » اذهي یا ابنتي ٤‏ اذهي یا صغيرقي 
ولا تنسني » ! 

٤ gull‏ با صغيرتي ؛ ثل هذا تنادي الراهبات جميع 
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التاميذات . ولكنه” من فم الاخت أوجني نشيد مماوي يظل؛ 
صداه” متردداً في جنان عائدة . 


جد"دت هذه « الفلتة » اللذيذة يرما ووقفت عند Lie‏ 
الراهبة وهي تلبث' تعبا واضطراباً . ربّاه ! ماذا ترى في هذه 
الغرفة وماذا تسمع ! بين ذراعي' صدیقتہا فتاة تقريباً من عمرها 
هي عائدة . الفتاة تبكي والراهبة تواسیہا بصوت شفيق قائلة : 
« لا تكي gull‏ » لا تكي یا صغيرتي | » . 

م تامح هذا الشہد حق انقلبت راجعة” من حيث” أقت . 
سمعت الفتيات في الخارج يتحسّرن على هند « لان أمہا ماتت». 
ففہمت وقالت « مسکینة هند » . ولكن شفقتہا كانت سطحمة 
لاستمائها من هند ا جہولة هذه التي أخذت مكانها ؛ والنداء الذي 
يجب ان تنادى به وحدها » الأخت أوجني هي ! هي اتستممل 
لتعزية الفتاة الغريبة ... 

آه من خمانة النشر TH‏ ما أضبق الحاة ! ما اثقل جدران 
هذا الدير وأرهب ظا المنعكس على ساحة اللعب مختلطاً بظل" 
الأشجار الكبيرة ! وتبا لهذه الأشجار فد مشت الأخت 
أوجني > الخائنة ! » تحتہا ! وتلك الفروض التي يحب انف 
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تتكتب ! وتلك الدروس التي يجب ان ستظہر ! ما أطيب 
الموت ! أبن أنت أا الموت ؟ 


مسكينة عائدة 1 كانت قوية الشعور فطرة وقد ساعدت 
تربيتها الاولية على تقوية عواطفہا وإرهافبا > ول يكن لديا 
العقل اللاجم ولا الخبرة الحكيمة . وك من امرأة تقفي la‏ 
على هذه ا حال فتشقى وتُشقي وهي لا تدري انها مريضة في 
أعصاہا » وان نسبت ذلك الى الركقة . نعم ٤‏ المحياة تافبة ان مم 
دببجبا نور الحب ويعّظمها سناء الفکر ٤‏ ولكن بين هاتين 
القوتين GOLLL‏ وسخافة الغيرة Cy‏ شاسعا . 

وصارت sulle‏ 5 الى Lal J‏ كل" كلمة حواها کتاب 
الصلاة في هجو الشطان واحتقاره . وتلأخصت معاملتها لها في 
اظہار الاستياء والاستتکاف الى درجة WLU‏ . وکلیا بدت 
الصديقة الکیبرۃ ألا زادت الصغيرة الشریرة تعذيباً . 


الوفي لا ha‏ يلتس من ا حبة غذاءٗ ودواء . لذلك أفرغ قلب 
عائدة الكره في أسابيع وأخذت تتسرب اليه الکابة . 


أخذت تکنئب لا سما وقد دنا عد ال یلادوأسرعت أيام 
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العام الأخيرة نحو oye‏ العدم . يخيل ان هذه الموامم أعلام العمر 
أو محطات على خط" الرحلة منه . فتحتاج القلوب الى مضاعفة 
ا حبة والصداقة والعطف والتبحر ٤‏ بيا قلوب أخرى تلبو 
بالرقص واللعب والانشاد وما شا كلبا من أمور خارجمة . 


وكانت تكتئب oF‏ رفقاتها الصغيرات أخذن liz‏ 
الدير ليصرفن الأسبوع بين أھلہن المقيمين في المدينة أو قي 
ضواحیہا . وعائدة من بلدة بعمدة کل" البعد é‏ لذلك لا بزورها 
من ذويها فی العبد أحد . وستقضي هذه الآيام وحدھا بین أولئك 
النسوة الصائمات ٤‏ الصلیات »© الزاهدات GU ٤‏ كانت تشعر 
ob‏ منہن غير السعيدات رغم امتثالهن الظاهري ؛ فتودع 
رققاتها الواحدة بعد الأخرى متمنية هن عبداً سعیداً . حق اذا 
مضت اخراهن" انطلقت الى الكنيسة وححبت وجهبا بیدا 
وأجہشثت بالنكاء . واذا بصوت مألوف همس في أذنها : « تعالي 
با عائدة . فقد سمحت الأم الرئيسة أن اشترك واباك مع الآأخت 
حنة ف Tag‏ المذود » ٠‏ 


فانتصيت الفتاة وفرتت هاربة الى حيث لا يعار عليها > 
وشہقت متفحعة تقول » ol gl‏ ! انما تشفق على" » ‘or!‏ دشفة 7 
Ue‏ ! ربي ٤‏ تری ايها al‏ أخيانة البشر أم شفقتهم ؟ » 
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وكان مساء العبد حزيتاً » وجوه مکفہراً » والدير صامتا» 
كتوماً » مرمريا كالمقابر القدیة yay‏ يخفاءاه . وكان لعائدة 
يومئذ ان تفعل ما شاءت دون قانون يقبّدها فتقضي AST‏ 
أوقاها في غرفة الموسيقى المنفردة في أطراف الحديقة تخم عليها 
الأشجار ذات الغصون العارية . 


هناك جلستٴ طويلاً والسماء قطر رذاذا» ثم نہضت الى البباقو 
وماكادت تمس أصابع العاج حق سحبت يدها قائة « ما أشد 
برد البيانو ! » ثم أضافت « بل البرد في يدي ء البرد في روحي» 
البرد في وحدتي وغربتي ! اني جلد ولكني جليد” يتعذب ء 
واشعر بان كل ما في هذا yall‏ جليد حي" ينبض” ویتعذٴب 
ol Sys‏ 

call‏ برأسها الى خشب الآلة الموسيقبة . على ان يدا لطبغة 
اجتذبتها مداعبة شعرها dy‏ . فصرخت الفتاة قائلة 
« اتر كيني ! لا أريد ان يشفق ge‏ أحد لاني لا أطلب 
الشفقة ۱ » . 


فقالت الاخت أوجني « واذا طلبت” أن شفقتك أتضتين 


بها ۶ » وتابعت" peas‏ خافت ماوع بتعنیفز عذب 5 
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« ألم تفكري في" كل هذه المدة ؟ ألا تحتاجين إل في هذه 
الأيام مثلما احتاج اليك ؟ » . 


» من ان تبكي عائدة على خشب الہبانو البارد الصلب‎ Iu, 
أخذت تبكي على صدر لبن دافىء على عليه الصلیب‎ 
gh الفضيٴ رمز التضحمة والامتثال » واكتساب الحماة‎ 
. الاختباري‎ 


رأيت” عائدة الیوم قي احد ال خازن أمام مذود نام فيه SUE‏ 
الطفل تحبط” به رموز عبد الملاد ا ختلفة . فقلت « أتذكرين 
olf‏ الدرسة يا صديقتي ؟ » فاجابت « أذكرها على الدوام » . 
وأخذت تفكر في شيء بعيد . فحداقت' في عبنيها » وخیّل إل 
اني أرى هناك رمم ابنة اثنتي عشرة سنة اتكأت على pre‏ 
Ge‏ عليه الصليب ٤‏ وقد انحنى على وجه الفتاة الباكية وجه 
الاب الحزين . 


فقلت : « أتذكرين الأخت اوجني احيانا ؟ » . فاشارت 
بالامجاب . قلت: «حتى بعد مرور أربع عشرة سنة تشجيك تلك 
ob Sul‏ الصبياتية ؟ ۱ . 
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فازمت عائدة الصعت وقد بدا وجبها مهيبا » ثم قالت : 
« ذكريات صبيانية ؟ وهل نحن الآن غير أطفال ؟ وهل الشباب 
والكبولة والشخوخة سوى مظاهر أخرى من الحباة الدائمة 
الطفولة ؟ ما مر بي يوم إلا" زدت” اعتقاداً ان ما نراه » ونشعر 
به» ونختبرہ في الحداثة انما هو» هو ما نشهده متتابعا من عام إلى 
عام » ولكن بصورة اكير ٤‏ في مبدان العام الوسيع » . 





حڪا ية | لسيدة التي لها حڪا ية 


لکل" من الاس حكاية UF‏ يتناقلما الاقارب والأباعد 
بلبجاتهم المتعددة ويفبمونها بعقلياتهم ا ختلفة ٤‏ وینسحون حوها 
حکایات كثيرات . سرد الواحده الحكاية » Wy‏ عن ذبمحته 
في تلك الساعة ثم UE wy‏ وله معي Lal bh‏ « فصل » ؛ وله 
مع زمیلی « عبارة » > وله مع الآتخر « طابق » الخ . ويجود 
بهذا الطابق والفصل والعبارة شارحا متبسطا منمناٴ مزخرفا . 
ويصغي الآخرون متعمحبین متأففين » جس یھ 
العظم © وينكتون ويتبكون كأنهم ل يأنوا مم ' وم oh‏ 
قبلہم شیٹا شبيها ما یسمعون . وبدھي “نم في تابي الأ كام 
على سواه لا براعون قانوناً مرناً يستعملونه” في الحم على نفوسہم 
والقاعدة الذهبية القائلة يحب" القريب ومعاملة الآخرين ببثل 
ما يود المرء' of‏ عامل ٤‏ لا تزال قاعدة ذهبية ... فحسب” . 


لا براعي الناس” في حکہم على الآخرين ما يجيزونه” لأنفسوم 
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وإنا حكوت وفقا UL, egal‏ جعت في الجدول BIEN‏ 
الذي يتسلحون به أمام بعضہم بعضاً . فإذا ما طرحت العيوب 
في سوق المزايدة » هي مزايدة لا تقبل المناقصة مطلقا » عمد 
المتحدثون الذين صار کل" منهم في ذلك الموقف بارا Lito‏ وقديساً 
مفضالاً » عدوا الى ذلك الجدول الصارم كوجه الللاٴد . وکا 
ان جدول الحساب الذي وضعه” فيثاغورس البوتاني هو جدول 
ضرب كذلك كان الجدول الأخلاق لمساوىء العباد وا حم 
عليها » جدول ضرب تعالت أرقام” الشريفة عن كل toe‏ 
gl‏ ! 


کثبر؟ ماکنت' التقي بالسدة . غ . ب . في أماكنختلفة ! 
في الكنيسة ٤‏ وا حفلات الموسيقية ( كونسرت ) © واتخازرنف 
الکبری ؛ وكان يندر أن أسير في شوارع حي" الاسماعيلية 
كشارع قصر النيل ٤‏ وماد الدين ٤‏ والمفربى ٤‏ والمدابغ > 
وسلبان ٤ Eb‏ دون أن أراها ZL‏ كأنها تقطن هذه ا مہات أو 
قریباً منها . فإذا کنت' مع صاحبة أو رفیقة لُفظت بیننا تلك 
الكلمة التي Wal‏ النساء' ٤‏ والرجال أيضا ٤‏ مع احترامي 
لسادتنا الاجلاء ٤‏ لدى مرور سبدة ذات ميزة ما , تلك الكلمة 
هي « انظري ! انظر ! » ولتلك السيدة غير ميزة فبي معروفة 
مجمال الصوت وقد سمعتثها في حفلتین اثنتین . وهي أنبقة ا مندام 
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الحديثة في القاهرة . ويقولون انها حسناء . 


كنت” أشاهدها عن بعد فيستلفتني اليها ذلك الشيء الخاص 
في کل LSI‏ وليس هو المندام > ولا ملامح الوجه ؛ ولا 
الجر كة » ولا السکوت ولكنه' شيء مبہم يختلف باختلاف 
الأشخاص . ويزعم بعض Jal‏ الفراسة ان مقر" بين العبنين ٤‏ 
ويدعي غيرم انه" في انسان الین > أو حول الغم ٤‏ أو في 
خطوط الشفاه » أو في ارتكاز الذقن . وأا لا أعم سوى انه 
موجود وانه المكو"ن الأكبر لما نسسّيه و معنى » الشخص . وهو 
عند بعضهم قوي“ » شديد التأثير » بلتصق بنفس الرائي فلا يعود 
ينسى ذلك « العنی » ولا ینسی dale‏ . 


بعد كلمة « أنظر ! انظري ! » لابد من « حكاية » عن 
موضوع النظر . وهكذا معت' عن تلك السيدة حكايات جمة 
جملتني كثيرة التفكير فیہا أسائل « ممناها » الباقي في نفسي 
ماذا عل ان اصدق من کل" ما قىل و تقال . ویزید اھتامي بها 
بترا م الحكايات عنہا » BS‏ ذلك الرجل الذي تعر”ف الى حدر 
المشاهير وقال « معتہم ين"مونك فشاقني التعرف بهولك » 


عیناھا كانتا أعلق LEN‏ بحافظتي . ہماعینان متغيرتان 
تظبرات ممرة عبني" afl‏ وجمعة صابرة وح ol Ras‏ 
معرضتين عن جع مظاهر الحماة . Gy,‏ تكثان نظرةة 
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لاقرار لا > وتخترقان الأشياء الى فضاء يحيط” يها > كأنهما 
ترقبان في المواء اشارات يد غير منظورة . وطوراً تبدوان 
كعيني" الشخص eke Vl‏ الذي تمع بافراح عادية ويكتفي مهأ 
غير متخيّل وجود ما یفضلہا . ثم تتألقان سعیدتین كأن BLL‏ 
أشبعتهما مسرات لطيفة هادئة وحقلّقت منہما بعید الأماني . 
إلا انی LELes‏ عندما تذبلان وينطفىء' نورها کان 
صاحبتبها شاخت في أسبوعين خسین عاما . ثم التقی بها مر 
أخرى فأحسبها في وہا الوردي ٤‏ وبرنيطتها المرفرفة على 
وجبها > “Mab‏ تنتظر' من الوجود جميع صنوف ا ناء . 


أقامت Ly‏ نخبة غواة Lie‏ موسیقیة في قاعة الاعباد 
الكبرى بفندق شبرد . وقد اشرف على تنظيمها استاذان 
شپیران ما السيدة ك . أقدر معلمة بين الأجنديات المتعاطيات 
تدريس فن الغناء ٤‏ ولا في ماز ها اجتاعات حافلة feb‏ أصوات 
القاهرة من نسام ورجال درسوا علیہا والتفوا Ub go‏ . والسنبور 
ف . الذي يقطن هذه المدينة منذ أعوام وقد AS‏ تلاميذه” 
وتاسذاته من مختلف الجالیات ٤‏ وتزايد عدد أصدقائه والمعجيين 
يه الذہن يرون معجزاته على البيانو متجددة كل يوم 6 مدهشة” 
كل مرة . 

في تلك الحفلة غنّت السيدة التي لها حكاية الا“ اني لم أجد من 
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يحدثني عنما » ريا لأن AST‏ الحضور من أهل الغواة . فكلا 
عزف عازف أو انشدت منشدة زف" الجم' التباني الى ذويه 
وذوها لیضمنوا بذلك تهانىء تزف اليهم عند ما يغني أولادم 
ويعزفون . تلك المرأة لم يكن لها أهل » ومع ذلك ققد أحدث 
انشادها تأثيرأ Tas‏ وأثار تصفية) حاداً لم تكن تقابل' هي بغير 
السکون . وقد “poh‏ من عبنیہا یب“ قاتم عميق وارتدت 
ee‏ هيئة” آمرة تبعدها عن الشباب والشخوخة مما 6 
وتجعلبا شبیہة بالغاثيل التي لا تتغير شاراتها وتظل” في أوضاعہا 
ثابتة على الدوام . 


فكرت Ld‏ طويلاً ذلك ا مساء » cil] y‏ من كل" ما معت' 
عنما رواية كثيبة فقلت لنفسي « با للخسارة ! لاذا تتجاهل هذه 
المرأة ذاتها ؟ اذا لا تنسی انا حسناء فترتفم الى القمة التي أراها 
Leaf‏ لباوغہا ؟ » , 


وف الفد جاء السنیور ف . ليعطيني درسي الموسيقي 
ولكن بدلا من أن يأتي في الساعة الحادية عشرة ٤‏ وهي الوقت 
oll‏ » جاء قبل الظہر بشر دقائق . دخل يفرك يديه وعينا” 
تلمعان وراء زجاجتي" نظارته . فتذمرت وقلت' « انك لا تبالی 
بوقتي يا أستاذ . لقد أتلفت صباحي »> بل نهاري كله ! »فضحك 
ضحكة ابتدأت في قرار معتدل وانتہت في ما يشبه' زقزقة 


۷ 





الطہور وقال : و« أن لست” آستاذ ریاضیات لآازم ! یر 3 
الوقت ا مین » . وفرك يديه من جديد ليستشهد بالمثل الفرنسوي 
القائل « بعض التشويش ضروري لتجميل الفن" »قلت:« ولکن 
cee as‏ » فقاطع Sb‏ « الدرس ¢ الدرس » وسمع ol bl‏ 
مدة ساعة dy yb‏ تلك الضوضاء الخاصة التي بحدثہا التمرين 
والمراجعة في حضرة ا لعل . 

ولا انقضت الساعة بإجهاد وسلام طليت «gm‏ والسنیور 
ف . يعزف لتلاميذه القطعة التي يطلبونها اذا كان راضيا عنہم . 
وحقي الذي طابته يومئذ قطعة موسيقى روسية كان قد عزفہا 
في حفلة اليوم السابق . 

e 

فجلس الى البيانو وقبل OF‏ يبدأ تکلمنا عن « الكونسرت » 
وتبادلنا الآراء في أصوات المنشدين والمنشدات حق وصلنا الى 
ols‏ ال حکایة . فسألته « أهي من تلامبذك ؟ » 

أجاب « كلا” ولكنها من تاسذات السيدة ك . وقد 
اجتمعت' بها عندها غير مرة » . 

قلت « أسمعهم يلقبوتها تارة بالمدام وطوراً بالمدموازيل > 
أمتزوجة هي أم عزباء ؟ » . 

فتنهد وقال « بالا من امرأة مسكيئة ! » . 
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فقلت : « وهل من ظروف حاتها MAL‏ الشفقة الى هذه 
dell‏ ؟) . 

فقال : « ومن ذا الذي لا نه نشف على امرأة جمعت بين ا لحسن 
والذكاء والصلاح وهمأتها الطببعة لتسعد وتسعد فلم یکن نصیبہا 
الا الشقاء ۶ء . 


قلت : « أي شقاء تعني ؟ ». 
قال : « كيف ؟ ألا تعرفين حكايتها ؟ » . 


قلت:« أعرف عنما نتفا مبعثرة . ومن ذا الذي يستطيع أن 
برمم BLL‏ امرىء صورة جلية من کلام الناس ؟ » ۰ 


فتنہد مرة أخرى» وجرت أناملہ بسرعة على السلم الموسيقي 
كأنه يسرح شیٹا من أسفه أو يبحث عن أساوب جديد لحكاية 
قدية . ثم غشت نظرہ سحابة وقال « كان والد هذه الفتاة 
ہس ba‏ سی باك "ريل الغ سی 
فلم ابنته وثقتفما أحسن تثقيف ف . ولا جاء وقت الزواج Gor‏ 

ھا ما مجري لفتبات كثيرات ت ٤‏ أي أن والدہا انتقیا لها خطيبا 
Lin‏ مثلہا » رأیا ad‏ ما يملق مطالبهما الاجتماعیة . وكان على 
الخاطب مسحة من SLE‏ فل تعارض . ورضیت کا ترضى 
الكثيرات من أخواتها لیقرحن الأثواب » والأساور وا ریة 
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امنتظرة . فتزوجت في عرس فخم داعي ad]‏ أعبان ا الیات 
الأوربية . وم OM‏ حت استولى الزوج على البائنة المتفق 
alle‏ 

وقف الأستاذ عن الكلام » وقد بدت على وجه سپاء ا حجل 
والرحمة والاحتقار جما . ثم قال بعد سکوت قصير « يم 
أشقت المرأة من رجل, ٤‏ وک مز”قت من شل ٤‏ وک كسرت 
. من قلب ! ولكن مسكينة هي عندما لا تككون شربرة ! مها 
علت في عين نفسہا ٤‏ وما تحررت من قبودھا ٤‏ ومها بالغت 
المناديات بحقوقہا في رفعها الى مستوى الرجل فان حياتها » كل 
حياتها » تظل' في قبضة هذا الرجل الذي تزعم انها مثیلتہ' 
وما هي في الواقع سوى ما بريد هو أن تكون . فإذا كان حرا 
Sus‏ جعلہا حر“ نبيلة ٤‏ وان كان ذلیلا حقيراً La fae‏ وأذها . 
فبي ألعوبته » وهي عبدته » وهي الشيء الذي يتصرف به في 
سائر الأحوال . وبعض ذوي الغمائر من الرجال تروعہم هذه 
السلطة على المرأة » وهذه القدرة التي .زا بتقكب الساسة 
والاجتماع لأنها أقوى من الاجتماع والسياسة وأمكن باستنادھا 
على الطبيعة نفسها . فبحجمون عن الزواج خوفاً من نفوسهم » 

ضايقتني هذه التعليقات على أهيتما لأني کنت' أرغب في 
استاع البقبة » فقلت :« ثم ماذا جرى ؟ » . 
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قال : « جری ان ذلك التحذلق كان مقترناً سرا بامرأة 
أخرى > وکا يحتاج إلى نقود فكان الزواج أسبل وسيلة للفوز 
يحاجته . وبعد ثلاثة أسابيع اختفى » . 


- و وکف اختفى ؟ ». 


- « خرج من مازله dy‏ يمد" . Clad‏ زوجته” في 
الأنام الأولى اذ ظنت “GI‏ قلْتِل . ومر"ت الأسابيع فشاع 
خبر سفره مع زوجته الأولى . فارساوا يبحثوت عنه في 
بلده بإيطاليا »> وهنا غص الستبور ف . بريقه لأنه 
إيطالي > ولكن ذهبت أتعاب البوليس سدى © ولم 
يحدوا له أثراً لا في إيطاليا ولا في غيرها من بلاد الغرب . 
وم يطل حق توف واد هذه المرأة التي غد رت في شباہاء 
وقي حببا ٤‏ وقي مالحا » dy‏ مركزها . فأمست وحبدة 
فقيرة » والكنيسة لا تحل* زواجها لأن الرجل م يكن 
مرتبطا مع زوجته الأولى بزواج کكنسي" بل كان زواجه 
اتفاقياً فقط . القانون يعاقب على هذا ولكن كيف يصل 
القانون الى من ضاع في ا جہول ؟ ولو كسرت الكديسة 
زواج المرأة Yb)‏ الناس في ريبة من أمرها » OF‏ المظلوم 
أكثر تعرضا للشبهات والتخمين من الظالم » لا سپا إذا كان 
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المظلوم امرأة والظالم رجلا . لذلك ترین الناس يؤولون كل 
حركة Lot‏ لأنها حلت على ألسفتہم وصارت لافواههم مضغة 
سائغة . ولو قضت أيامها بالصوم والصلاة والتقشف ا أنصفوها. 
ومہما نقدتهم الثمن غالبا فلا يببعونها ذلك الاعتبار الوهمي الذي 
بز لقو ن به لدى أهل الجاه والثروة والسلطان > أو لدى من 
اتقن « البلف » علیہم . فأي غاية هذه المرأة من حیاۃ ؟ لا هي 
طليقة تتصرف بأيامها ولاهي مقيّدة تج د في تحطم قيودها 
زعزیة وساوى . هذه -ساۃ بتراء أشقاها الرجل کا بتر وأشقى 
مثلہا وقبلبا كثيرات ... » 


قلت” قلت': « ولکن كيف ل ته تشعر هي خلال الخطبة أنه 


مخادعبا ؟ ». 
قال : « لا أدري كيف لم تفېم هي ول یلح Mal‏ شيئا 
من ذلك » . 


قلت : « لعلّه تزوجبا Cale‏ الا أنه ظل يفكر في 
تلك التي ربا كانت على جال عظم » ۔ 

قال : « يقولالذين يعرفونها أنها عجوز ثمطاء ويتعجبونف 
كيف yoy‏ بها هذا المتوقد GU‏ جارية ء . ثم أطرق قليلاً 
وقال : « ولكن ليس للشباب وا مال دخل في هذه المسائل . 
doe’, SUH‏ عنه في الصالون » وا مرسح » والاجتّاع ٤‏ والشارع 
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والمرأة الملئحة تجذب النظر عادة ATT‏ من كانت YET‏ ملاحة . 
على أن تأثيرها لا يتعدتى ذلك والتاریخ شاهد على قولي . 
وأقرب شواهد التاریخ نجدھا في ولي" عبد النسا الذي نشبت' 
الحرب أثر مقتله ٤‏ وهو الذي أعر ص عن جميع الارشیدوقات 
النمساویات الباھرات ال مال » وعن جميع الأميرات قي الدول 
المالكة ٤‏ وتنازل عن العرش والتاج غير مرة ACI‏ 
أقل" النساء Gb‏ وحستاً . وهي الكونتس دي شوتك وصفة 
إحدى قريباته > التي صارت بعد زواجها الدوقة دي هوهتبرج 
وقد فتلت معه” في مفجعة سر ghd‏ . 


وعدل السنبور ف . جلوسه وأخذ يعزف قطعة” حماسةة 
حزينة من وضع بتہوگن وهي « مارش جنازة البطل » 
Marcia funebre d’un eroe )‏ ( 


رأيت” البارحة ٤‏ في حديقة بضواحي القاهرة 6 
السدة دات الحكاية . فهمت” الآن اذا يتغير معنى عمنيها ؛ 
ون لم أدرك بعد BL LE‏ تعني كلمة « حباة بتراء » 
فإني أدرك ان الحباة تهيء لبعضهم ظروفا لم يحاموا بها » 
ولو حاموا لتلافوها مشا على الأشواك والجرات . وعامت” 
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أن في ذلك القوام اعت دل 6 وف ذلك الميكل الذي 
Je‏ القوة WH,‏ قلا » قد یکون مجرحَه” LU‏ الصادق 
يرما إلا أنه الیوم یعذبہٴ سرطان us‏ منه الأصول في 
جميع نواحبه © ذلك السرطان العريق الذي لا يقتلم : 
احتقار الحياة وعدم الثقة بالناس . 
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ساعة مع عيلة غريبة 


الأشخاس 


متاتياس - مالي من رجال البورصة 

أغابي -زوجته Listy‏ الأصل تظبر اللكنة 
الأعجمية في لفظبا 

plane‏ سام - أختہ الكبرى ضيفة عنده مم زوجہا 

الدكتور سالم - صہر متاتياس 

سميحصة - أخت متاتياس الصغرى . عزباء تسكن 
معه . وقد توفيت والدة هؤلاء الاخوة 
الثلاثة على أثر ولادة صحة 

شفیق - طالبفيمدرسة الحقوق. أديب وموسقي. 


أو متاتہ(اس لابه وقد توفبت والدته 
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كذلك بعد وفاة أببه. يصغر میحة بعامين 


أو أكثر LG‏ 
ال کات 
منزل فخم في رمل الإسكتدرية 


السوقت 
بعید الساعة التاسعة صباحاً 


متاتیاس - ( جالس أمام المائدة يتناول طعام الفطور و إلى 
dist‏ زوجته » وإلى شماله شقيقتاه مدام سال و“ميحة . يتحادثون 
عن أشياء عادیة کالغص الذي تألم منه الولد» والخصام بين الخدم » 
واخصر على طاولة البكارا البارحة ٤‏ و کم ربح الجيران من 
مدخول البوكر في الشهر المنصرم الخ . يدخل شفيق بلا تسراع 
ویجلس بهدوء في مكانه قرب میحة . متاقياس By‏ بشيء من 
الاستياء ثم piety‏ لیجلو صوته ولينذر السامعين Gly‏ سيقول 
شيا خطيراً . يخاطبا شفيق ) : صح النوم ! 


شفيق - ( بعد سكوت قصير ) : ل أكن نائما ٤‏ أن آتر من 
حتام البحر . 


متاتياس - من حمّام البحر ؟ إذاً هذه اللبلة لم تم كعادتك ؟ 
( شفیق يصب القبوة في فنجانه' معرضا ) V3)‏ تريد أن تنتحر 
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انتحار ؟أتظن" اليسأحتملهذا طويلاً دون أنأدعك تشعر ab‏ 
لك من يسيطر عليك؟ في الليل بدلاً من أن تفعل كسائر الخلائق 
فتسهر في تباترو أو في سينا ... 


شفيق - ( مقاطعاً بأدب ) : وهل من شروط الخليقة أن 
تسبر ( مفختماً اللفظة ) الخلائق في تباترو أو في سينا ؟ 


متاتياس - ( دون أن يلتفت لمقاطعته ) ... أو معنا نحن 
أهلك فإنك تذهب إلى مجتمعات الدعوى ٤‏ والكلام الفارغ » 
والعقول المرقّعة التي تسمّيها أندية الأدب والناقشة والخطابة 
( أغابيومدام سال يتبادلان اشارة أسف وتتنبدان عالياً جداً ) 
وتعود بعد نصف الليل الى كتبك الشيطانية OW‏ نور النتبار 
لا يكفي لإضعاف بصرك وإتلاف صحتك وتقصير حباتك ... 


أغابي - ( تلنہد مرة أخرى ) : يا سلام ! 


متاتياس - ( ينظر الیہا شزرا لجرأتها على مقاطعته. ويتابع 
متفيظا ) : كانت غرفتك منارة عند الساعة الثالثة فق نمت 
ومق استیقظت ؟ ألا تعلم أن الکتب ل يتاجر بها متاجر” إلا 
وجنفتہ* > “tiie‏ وأفقرته ؟ أتريد أن تعيش مستعطيا $US‏ 
ألسنا نحن أفضل من هذه الوريقات sue‏ ابلیس ؟ pill‏ مجلسنا 
Sul‏ لك حتى تقضي الساعات مسجوناً في غرفتك ٤‏ وعندما 
تخرج الینسا لا تعطینا غير الدقائق التي تقضيها على المائدة ؟ 
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أهكذا يصطاف الناس ٤‏ أهكذا يتنزتهون ويعيشون ؟ أتمل أن 
أمرك صار بشغلنی الى درجة القلق ؟ ساعدك الله على حباتك 
كمف تكون ! 


شفيق - ( بحر"ك السكر في فنجانه بهدوء ويحتمل هذه 
الوعظة بتجلد من اعتاد ساعبا . يتكلم بأدب ورصانة ) : 
يسومني أن أكون Lie‏ لإزعاجك . ولكي لا أستطيع pS‏ 
فطرتي . ثق بأني لن أفعل ما يؤذيني بل أقتم بحریت باعتدال . 
أحب أن أشعر Gb‏ حر“ مطلق الوية . 


مدام سالم - ( تشهق متعمّلة التعجب والغيظ ) : أخوك 
بريد Ane‏ وينصحك وأنت تقول له « انا حر ء؟ نا یا اله 
من أولاد ا یل الجديد دا ! 

أغابي — دا أيه دا یا شفيق ؟ انت تبقی حر" از“اي ؟ 

شفيق - OK.)‏ في GS‏ لمناقشة هذه الرؤوس ال حاویة ) : 
ها قد ابتلینا بموضوع جديد ! وهل US‏ «أتاحر"»» هذه 
الكامة التي 'تثبت” وجود الإنسان أمام الوجود ٤‏ هل هي أثيمة 
الى هذا الحد ؟ ان" لي ذوقي ومیولی ومطالي ورغباتی Lib,‏ 
تختلف عن ذوق أخي ومیولہ ومطالبه ورغباته . لا يعني هذا 
انی أفضله أو انه يفضلني . كل“ طبيعة حسنة منسجمة في ذاتها . 
ولکنە عندما ينصحني ويعنفني یقدار أني مثلٴ تماما ٤‏ ویجردنِ 


\¥A 





من نفسي 6 ولا يتصوتر أني أختلف عنه كل الاختلاف . فحبذا 
لو تفاهمنا مرة واحدة ووضعنا حداً اثل هذه المناقشات. لکل 
Cn‏ فطرته وحريته ؛ ولي حريتي وأريد أن eal‏ پا . 

مدام سال - ( وقد طفح کیل تعجّيها ): يا ابني دا أخوك. 
يكبرك بعشرین سنة . دا رباك زي أبوك . دا هو“ احتضنك 
ورباك . وأنت مخطىء تتبع سبل الضلال » ولا يحي ينصحك 
تقوم انت تتجاسر تقول له « أنا حر » . 

شفيق - ( متتبعاً باھتام تحنتي هذا المنطق الأعوج ) : مّن 
سمعك قائة اني أسير في « سبل الضلال » يحسب أني ... 
( يصمت فجأة اذ يأنف متابعة جدال كبذا » ثم بقول شير 
من المرارة ) تلومونني GY‏ لا أطبل ا اوس مع » وهل من 
عجب وکل جلسة کہذہ الجلسة ؟ 

متاتياس - ( يتنحنح كعادته ليقول شيئا خطيراً » : و کم 
دفعت تن الأرغن الذي “ete‏ به البارحة ؟ 

شفیق — ( بتأدب ) : هذا أمر لا يعني غبري . 

متاتیاس — ( يغضب حقبقة هذه المرة ) : شؤونك ASU‏ 
لا تعنيني ؟ 

شفيق — ( ينجح في أن یکون هادئا كالأول ): انها لا تعني 
غيري في هذا الموقف GT‏ ابتعت” الأرغن Le‏ توفر لدي من 
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مصروفاق الشرية. وأا حر" في أن أشتري IT‏ موسيقية تسرني 
ولاتؤدي أحدا . 


هدام سالم - هو « حر » من جديد . هو « حر » كل مرة. 


شفيق - ہز كتضه ) : قد أكون BY Gye‏ 
ا 


متاتياس - ( متتّا فكر شفيق ) : مثلنا نحن > اليس 
كذلك ؟ نحن عقلاء نسل كجمسع الناس ٤‏ ونجتمع بالوجباء 
أمثالنا » وألعابنا ومسراتنا معقولة معتيرة کا أن أشغالنا شريفة 
كثيرة الأرياح . أما cal‏ فانظر الى ما تفعل واذكر من تعاشر. 
وأناأريد أن أصلحك رححمة” بك وخوفاً على مستقبلك فتقبل 
نصحي کا جنون الأحمق . 


شفيق - ( بہدوء حزن ) : حدثني عن رحمتك ... اني 
حتى الساعة ل olf‏ خياها ... 

متاتياس - ( يتكلف الشفقة المتناهية ) : وماذا ينفع الذكاء 
والدرس ان لم يقدها النصح والر أي ؟ del‏ ء أيها المغرور ٤‏ انه 
کا قال الشاعر العربي ( بفخامة وتان في LWT‏ ) « الرأي قبل 
شجاعة الشجعان » : 





( شفيق ينظر الى أخیہ بعينين واسعتين دهشتين وفيها 
خال الضحك . فتيمس له سمسحة دسرعة : و« لا تدهش 
هذه الفصاحة الفجاثية ! هذا عنوان اعلان تحاري رآه في جريدة 
هذا الصباح قرب أخبار البورصة» . هنا ينض متاتياس بعظمةر 
تتبعه زوجته ومدام dhe‏ ويتجبون نحو الباب . وعندما يصل 
متاتياس قرب أخيه یتم UU‏ : « ابق على حريتك لنرى الى 
أن تقودك » ثم يخرجون وشفيق مبتم بلس الزبدة على كسرة 
خبز فی يده . وبعد أن يبتعد وقع أقدامهم یجیل النظر فياحوله 
فبری انه وحده فبحمل فوطته ویاوح بها قي الفضاء کمن يطرد 
الذباب . فيسمع صوتاً يتكلم وراءه ويلتفت فيرى الدكثور سالم 
مشيراً نحو الشرفة حمث سمبحة تسقي الازهار) . 

الدكتور سام - ( مخاطباً سميحة ) : أتسمحين لي بفنجان 
قبوة صغير ؟ 

سميحة - أسمح بفنحان قبوة كبير ( تدخل من الشرفة 
وتدنو من المائدة ) . 


الدكتور - أشكر لك مكرما لن أتنتع به . يب أت 
أذهب الى المدينة في الحال ( Coble‏ شفيق ) كيف الحال > 
يامي شفيق ؟_ 

شفيق ‏ فی ا حباۃ أمراض لا يداويها الطب" ؛ یا د كتور . 
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سمیحة - ( بعطف أكيد ) : لقد أنہکوا قوى هذا الولد 
المسكين ۔ 


الدکتور — ( يشرب القبوة (Gly‏ : كدا ؟ وأي ذنبر 
cate‏ يا كثير الذنوب ؟ 

شفيق ‏ هو الذنب الأكير الذي لا ينتبي . وهل ینتظرك 
في المدينة مريض ما ؟ 

الدكتور - لا تغير الموضوع . اخبرني عن LSS‏ الجديد . 

سمیحة — سپر البارحة في النادي . colb,‏ غرفته” منارة” 
حتى الساعة الثالئة صباحا . وابتاع ارغناً . وقال Gl‏ حر" ». 
هذه قائمة الذنوب الجديدة . 

شفيق - (لا يلتفت الیہا) : ذني الذي لا يغفر هو اني لست 
Sab‏ . اريد ان افتكر بنفسي Lely ٤‏ لنفسي ٤‏ وأعتمد على 
نفسي . وهم يقذفون على بآراهم ونصائحہم في كل حين . وما 
هي قيمة الرأي یا ترى الي لم اطلبه أنا ؟ وقد أطلبه وأسمعه 
دون ان اتبعه . ثم اذا استشرت غيري كل خطوة AKG‏ اعرك 
الأمور فأخطىء هنا وأصيب هناك » وأكتسب من الفشل 
والنجاح اختباراً هو في الحقیقة أكبر وأقدر ما يقود المرء في 
هذه الحباة المتشعبة السبل ؟ 
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الدكتور - الرأي حسن » يا شفيق ؛ عندما تطلبه' وتكون 
في حاجة اليه . 


شفيق — ( متحمساً ( : حسن في هذه Bess SLY‏ 
ما عداها . عندما اقصدك مستشفياً del‏ انك تستطيع شقاني 
فأذعن لأوامرك وأقمل تصائحك. وعندما اسألك رأيك اعتبرك 
قادرا على وضع نفسك مكاني والشعور معي » Cae‏ بأن تقودني 
في طريق_ سلکتہا واختبرتها قبلي . ولکن ما قيمة الرأي عند 
غير dal‏ ؟ كيف برشدنی في الوسقی من لا يتقن إلا النجارة ؟ 
كيف یصلح اغلاطي اللغوية من كان صحبحه مغلوطا ؟ كيف 
يعني الصينية من لا يعرف عدد حروفها ؟ ثم كيف هو bys‏ 
عن قمادة زورق حیاتی کا اريد ؟ عحيا ! الام لأني لا اقضي 
“gu‏ حول الطاولة الخضراء » ولا اصرف نهاري بين سباق 
الخيل » وصيد ا مام > وحانات الرقص والشراب ؟ کنت' وما 
زلت” اعتقد ان من كانت هذه حباته “ge‏ عليه الملام > وها BE‏ 
الذي اطلب ا مدوء والوحدة أَقَابّل بالشغب والعبوس. (يصمت 
LT‏ لآنه تکل > إلا ان الكلام يعود متدفقا من شفتيه ) يُعيرفي 
انه رباني صغيراً . والله يمل كيف hy‏ ! انه ادشلتي المدرسة 
وهل كان بوسعه ان يفعل اقل“ من ذلك ! ويقول انه بثابة الأب 
لي فأي why Ym‏ هذه الأبوتة؟ كنت اقضي في المدرسة شهوراً 
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طويلة دون ان اراه ٤‏ وإذا زارني هو و ... yay‏ حملوا لي“ 
الحاوى واللعبات وكل ما تجلبه الدراهم ولکنہم لم یکونوا 
لبعطوني منم شیئا . الدراهم أورثنبها أبي مثل ما أورثهم . اما 
قلوبہم فكانت مختومة کالقبور* كنت ابي - أتسمع یا د كتور؟ 
قلت' ابي كنت ابي عندما ارى GU,‏ في احضان دوجم 
حہوبین مدللين ؟ اما هو فكان SL‏ ويذهب بلا قبلة عطف » بلا 
US‏ محبة ٤‏ بلا نظرة اهام الیتم الصغير الذي 7S‏ وكم 
كنت مستمداً لأحبه ! و کم كنت انی ان يتركني احبه” دون 
ان يحمد قلي ! ولو عامت الموم انه ينصحني مہتم_ًخلصاً لسعدت* 
بالتنازل عن aly‏ وسارعت” الى اتبان ما يشتبي . ولكنه 
ينصحني لیجعل لنفسه ا میة وليذلني ؛ ولو أُعنشت' لكلامه 
الحظة” ما تأخر عن تغببره في اللحظة التالیة (يتنبد) لا أستنشق 
في هذا البيت غير هواء القت والكظيمة . انهم ينظرون الي“ 
fous‏ مغتصب . وهذه امراض عضالة لا تستطيع معا متها 
ا دكتور ( تلتقي عيناه بعيني” الطبیب وهو ينظر اليه طويلا 
بعطف يشبه المصادقة . فبہز رأسه shed‏ ويحاول الابتسام ) 
استمحيك عفواً فقد مزجت” قبوتك بالشکوی . ( يبز كتفيه ) 
ما احقر الشكوى وما احقر الشاكي ! ( يتغلبعلى نفسه وہرسل 
زفرة میقة ) انتهى يا د كتور . 
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الدكتور — ( متجہاً نحو الباب ) : نصحي اليك ٤‏ وإن 
کرھت الناصحن > ان تخرج من نفسك بقدر الإمكان . ائ 
عكفك على ذاتك ہزید عواطفك Cee WS‏ . احتك بالناس ٤‏ 
اسمع ثرثرتهم ٤‏ شار کہم فيها ٤‏ اخرج الى المواء الطلق » تعاط 
الالعاب الرياضة . العب' ٤‏ العب ٤‏ كن من اپناء جبلك للا 


تتعذب كثيراً . 


سميحة - ( تقمز ضاحكة ) : ساني مريضك فامرٴضہ 
یا دکتور ! ( الى شفيق ) تعال معي الى الحواء الطلق ! تعال 
وكن رابع رفقائی في دور « التنس » هذا الصباح ! ( خوج 
الطبیب Une‏ ويحاول شفيق اتباعه فتسدة سميحة الطريق 
قائلة ) : لا تذهب هكذا . ائن ساءني أن أراك غاضي] فإنه 
يحزنني أن أراك حزینا . وعندما يضايقونك يضعف احتالي 


وینفذ صبري . 


شفيق - ( ببرود ) : يحرنك ! يسؤك ! انك erie‏ 


جیعا . 
سميحة - ما أجہلك بي ! اذا لا تنظر Vey)‏ أدري أأنت 
Ge‏ أم متاتياس ٤‏ ولكن ميل معك . 


شفيق — ( بلا اكتراث ودون أن ينظر الها ) : عجائب ! 
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سميحة ‏ لو cde‏ اني في حاجة اليك؛ وإني شقية مثلك 
في هذا البيت لما كلمتني بهذه اللبجة . 

شفيق ‏ ( يتكلف الاهام التشلي ) : شقية أنت بين 
حمّامات البحر ٤‏ ولعب الكرة ٤‏ والسہرات الراقصات > 
٤ bully‏ والتماترو ٤‏ ومغازلة أبناء الوجباء أمثال أخيك ؟ 
تعزي بالأثواب الجديدة » والقلائد الكثيرة ٤‏ والككماب 
الطويلة ٤‏ تعزي ولا تحزني ! ( ينظر الى ساعته ) مضى الوقت 
أرجوك ان تدعيني أخرج . 


سميحة - ( (Tale,‏ : قلت اني في حاجة اليك . 


شفيق - (یخرج من dee‏ مفكرة وقل رصاص) : صحیح © 

نسيت ؟ بماذا تريدين أن أجيئك من المدينة ( منتظراً أن 
تتکل ليكتب ) بودرا ؟ خضاب ؟ عطر ؟ زهور ؟ شکولاتا؟ 
أي شيء ؟ 

سميحة — ( یظہر الحزن في وجببا . وتفسح له الطريق 
قائلة ) : لك أن تخرج . 

شفيق - ( مخطو العتمة وهناك so‏ ذا كراً خشونته 5 م 
يلتفت ويعود نحو سمبحة وينظر في وجببا متمتما ما dads‏ 
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الاعتذار ) : انلك لا تنقمين Yo‏ ؛ أليس كذلك ؟ 

سميحة — وماذا مك ؟ 

شفيق - لا مني ! لقد ہنت' على الآخرين فبانوا هم على . 
لا مني شيء . 

سمیحة — فبمت” انی لا أمك وإنك لا تريد أن قعتني 
بأمري . أعدت لتقول هذا ؟ 

شفيق - عدت" لأقول . . . ( بتردد ) أراك غير 
راضية . 

سميحة — حقاً لست” راضمة . الي شقية . 

شفيق - ( لا يريد أن يتأثر ) لست Bale‏ . 

سميحة - وهل من ثقاء أوفر Mae‏ من أن تقصد 
زوحة متاتاس ار تزوجني لأحد آقار L_,‏ وأسمة 
خريستو gy‏ لاندو بولس . 


شفيق - ( يرفع يده كن يقي رأسه لطمة ) یا حفيظ ! 
ما كل هذا ؟ 
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سميحة — کل هذا امم واحد . ( بائسة ) امم علا بطاقة 
الزيارة من أو لها إلى آخرها . 

شفيق - ( مؤاسياً ( هوني علبكِ ! وماذا بقول 
متاتیاس ؟ 

سمیحة — وماذا بُنتظر من رجل لا قممة عندہ إلا" للمال ٤‏ 

شفیق -- ( يضحك ) لست أدري لماذا أعطوه هذا 
الامم ٠‏ 

سمیحة - يظبر ان ان جارة يوناننة لنا كان بُدعی به . 
وربا کان نبوءة بأنه ott.‏ بامرأة يونانية من ذوي قرباھا 
خريستو بوبو لاندو بولس هذا . 

شفيق - ممكن ( يضحك . ثم تعود اليه هيئة التفكير شیا 
Cass‏ ) إذاً تتخوفين الإرغام ؟ أيزعجك الإرشاد المتتابع » أم 
في هذا القلب الصغير شيء آخر ؟ 

سميحة — أنت طیب كجميع الرجال الأذكياء . 

شفيق — ( يتفحض وجہہا بدقة ) وكيف عرفت جميمع 
الرجال لتعامي أن الأذكياء منهم ... 
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سمیحة — (مسرقةالوجه) أعرفا جيم لأني أعرف واحداً 
( تهز رأسها لتخفي خجلب! ) cil,‏ اخبرني اسرارك : بين 
الكثيرات المفضّلات على الكثيرات » والقلىلات الفضّلات على 
الأخريات 6 ألا وجد واحدة ... 

شفيق - SL)‏ اشارة مبهمة ونظره يتسم' خطوط حلر 
يعبد ) لیس هذا من شؤون الفتیات . وساروقيمك هذا من 
أيطال و التنس ء ؟ 

سميحة — ان د كاءك لمدهش ! هو زمیلی وقد غلبتہ' مرات 
مع انه لاعب ماهر . 

شفيق - وقد نال حظوة في عبنيك GY‏ لاعب” ماهر أم لآنه 
مشّل دور المغلوب ؟ 

سميحة ‏ (تحل) لست" ادري . انه يجذبني خصوصا ونحن 
وحدة في اللیل على شط" البحر . 

شفيق — ( متبرما ) : وحدکا على شط" البحر » وف الليل» 
ما هذه الحكاية ؟ 

سميحة - ( تتغبر ملاعا Wey‏ المسة والعظمة ) : هناك 
jibe‏ تؤدي الى الثط حبث طائفة صخور ها صور 
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الضواري وأشكال الکواسر ٭ ينيسط أمامها البحو مووج 
الملئية وتنيده العميق الفسیح . هناك تحت عیون النجوم اأچلس' 
على مقربة منہٴ٤‏ أجلس' في حماہ؟ فيتناجى هو والبحر صلمتين 
وأظل* Lute‏ أنفاسي لأستمم لنجواها . 

شفيق ‏ (مأخوذاً بهذا الشيء الجديد الذي لم يعبده فیہا) : 
أشاعرة أنت 1 حقا ان المرأة لز“ (ولكنه يعود إل ما يشغله) 
ومن ذا الذي اكتشف هذه الخاوة ؟ 


سمیحة — ومن ذا الذي يصتم الأعاجيب غيره ؟ اكتشفيا 
وقال « تعالی » فذهبت . 


شفيق - ( غير مسرور ) أيكفي أن يقول « تعالي » 
لتذهبي ؟ 


سميحة  SE)‏ عبنیہا مشاهد بعمدة ) يكفي أن يقول 
«Sls «‏ لأذهب . 


شفيق ‏ ( جادا ) أنصحك ألا“ تذهي بعد الآن. (سکوت 
أتفيمين ؟ 





سميحة ‏ ( تعود الى خفتبا الأولى . مقلاة صوته ) 
> نصحي إليك ألا تذهي » د لا أريد أن تذهي 6( تم 
بلبحة خطابىة فخمة وإشارة ULE‏ واسعة ) اصغي خاشعة » 
ایتہا الشعوب ٤‏ فإن اغا متاتياس يتكلم ! 


شفيق - ( Ue‏ على نفسه لا بريد أن ther‏ ( 
اسمعي يا بنيّة . أنت لا تعرفين هؤلاء الشبان ولا تسمعين 
ما يتبجّحون به أمام بعضہم بعضاً . يكفي الواحد منہم 
أن يعرف SL‏ معرفة سطحة وأن تكون علاقته بها 
٤ Lat Lebel‏ فتجاملہ مجاملة تقفي با الاصطلاحات ٤‏ 
بل قد JK‏ أن براها مرة واحدة ليذ كرها جلجة PF‏ 
أنه ولقف على جيم دشائلها . لو علت النسساءٴ جميع 
تعلیقات » والملاحظات > وانصاف الابتسامات © انصاف 
النظرات ٤‏ وصنوف السكوت ا حبیشۃ التي يشفم بها 
ذكرهن" أولئك التعلقون ! آه لو علمت النساء الغافلات ! 


سميحة — شرير منك أنتعمد إلى الوشاية . 
شفيق - هذا هو الواقع مع الأسف . 
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سميحة — قد toy‏ بين الرجال كن وصفت” ولكن هو 
لا یشبہہم . 

شفیق - aha ty‏ تثکبر' بطلها وترفصه فوق 
الآخرين . أقول لك أنه يكفي أن یصافحپا ... 

سميحة — ( بلہحة الغالب ) وأا أقول لك انه 
لا يصافحني . 

ثفیق - ( مرتباً ) ألا تصافحينه” قبل « التنس ء 
وبعدہ ۲ 


سميحة — أصافحه وقتئذ ٤‏ واصافحه” كلما اجتمعت به 
في الأندية العامة کا أصافح غيره من معارفی . أما في تلك الخاوة 


القدسة ؛ فلا 2 
شفيق - أهي معاهدة” بینکا ؟ 


سميحة — تعاهدنا ولكن بغير كلام . 


شفيق ‏ ل تتصافحا البارحة »© أما الغد فمن Petes‏ 
لو مد" لك بده" > نعم لو مد بده وقال « ضعي يدك هنا » 
ماذا أنت فاعلة ؟ 





سميحة ‏ ( لا تريد أن تتخیل ذلك ) : هذا غير مكن . 
هذا مستحيل + 


شفيق ‏ ولكن هي لحظة أن الستحیل ممكن . إلو مد" 
يده Tue‏ وقال ( يلفظ الکلمات بتأن متعمداً ) بلبجة قوله 
> تعالي » > لو قال بتلك اللبجة » ضعي يدك هنا« ناذا 
debs wal‏ ؟ 


سمیحة ۔ ) fle‏ 5 حزينة ) أتركه” ‘ أهرب » ولا أعود 
ألتقي به . ( ترفع رأسا مفاخرة ) غير أن الرجل الذي 
احتمي محماہ لا حرجني إلى المرب ٠‏ 

شفیق کم تحبينه” ! ( سميحة تضطرب OW‏ هذه الكلمة 
مست من نفسها مكانا Ufa‏ فتسب ل أجفائها وتسح دموعپا ببطء . 
شفيق یتأملہا ) أ إلى هذا الحد ؟ 


سميحة - ( تفتح عبنيها Tes‏ وتسأل بحرقة ) شفیق > 
قل لی ! أتظن ان فتاۃ مثلي ٤‏ فتاة عادية مثلي » تستطيع 
أن تسعد رجلا Le‏ الذكاء ؟ 

شفيق ‏ ) يبتسم يحل ) أرى جمبع أعراض المرض بادية .. 
وأراك ككل" امرأة تبالغين في قدر من تحبين . ( يسكت 
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متأملا ) أقنی ان يكوت هذا الغلام ألا الكنز الذي هو cf‏ . 
( ثم معاتبا ومداعبا معا ) وهكذا أفقد أختي ساعة أجدها ! 
إذا مرق هو كل شيء 6 فماذا يبقى لي ؟ 


سميحة ‏ قي صدر المرأة قاوب ٤‏ یا فیلسوف > وعلى كل ان 
ud‏ القلب الذي يخصه . ( عائدة الى الموضوع الرئيسي ( خلاصة 
كل هذا إني اتتكل dle‏ في دحر متاتياس وخریستوبو 
بولاندوبولوس وشسركاتها . 


شفيق ‏ سندحرم !وما الدكتور سال الذي احترمه 
لأنه ليس على وفاق مع أختك زوجته .. مسكين ؟ أما 
سهراقك أنت على شط البحر فسيكون لك من يرقبها 
ويحرسها ... با لعتاد النساء !وقي ماعدا ذلك سندحرم > 
ولنا الفوز الممين ! 


سمييحة - أمين ! ( تمي باحثة عن «thy sal pe‏ 
وشبكته وتقشد ) « ا لبله bab‏ یا نہار سلطأني » ( ثم تغادر 
الغرفة بخطوات خفيفات راقصات ) . 


شفيق - ( يخرج الى الشرفة منتظراً مرورها في الحديقة 
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سميحة - ( تتظاهر بمدم الفہم ) أي شيء ؟ ثم تضم" 
أصابعها وتدنيها من شفتیہا وتقول ) : ما أحلى اسمك 
ا شفیق ! 


( الستار ) 
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فورس 


السانحة الأول 
احرصي على قلبك 
ذكرى قلعة بعلبك 
قتل النفوس 

رسائلنا اليوم وبالأمس 
بين الدكتور شمیل والكاتب الأعريكي 
الأفكار القدعة 

إلى حضرة ب .ر. 
سلام الله یا مطر عليك 
بين الأدب والصحافة 
موعظة or”‏ الورود 
الحركة بركة 
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bo‏ عبد الملاد 

عام سعید 

أحوبة الفتیات 

وصف غرفة في مکتبة 
Le 3‏ ا نایات 

» سعادة ملك Ob yall‏ 
ماك سويني 

زواج الاوك 

الشباب والموت 

عائدة تتذ کر 

Like‏ السیدۃ التي لها حکایة 
ساعة مع عيلة غريبة 
لفبرس 
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مؤلفات go‏ زیادة 


أدب - نقد — اجتاع — تاريخ عمران — فن — حضارة 
إحثة البادية 
غاية الحماة 
كامات واشارات 
المساواة 
الصحائف 

بين الجزر “Ally‏ 
وردة البازجي 
عائشة تبمور 
سوانح فتاة 
ظلمات وأشعة 
رجوع الموجة 


ايتسامات ودمو ع6 
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